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في الباب 


لف 


لا المجد ولا الشبرة امنيتى القصوى . ولا اذاه ولا الثروة 
ويا السادة ولا المغلمة . واعا أمنيق الموهرية الاوللى هي أن 
تو بسيطأ في اعهالي . صادقاً في اقوالي 5 مستقماً في مبادني 
وادائي ٠‏ فطرياً في تصرفي وسلوكي . حراً فيا احب وما اكره 
وبكلمة اخرى اودان اكونداثًا نظيف الم ريه العقل والقاب 
بعيداً عن التصلف والزخرف والعجب والمصانعة ٠‏ بعيدا عن 
الإن والموف وااتذبذب مبعيدا عن المجل الذي يذل النفس 
ويميت المقيقة . بعيدا عن الكذب والجربزة والمداهنة والرياء . 
3" ان اقتبل ما يقابلني من ااصعوبات في مسالك المياة باشأ 
حادً! نأمعأ صابراً متجلدا .علي ان انأهض الفساد والطلال في 
اللاقى نوالا ١‏ كوه اذا من الدامس + [ؤزة ااه اقيقر قو أن اين 
احدا ٠.‏ واحب درن ان اغار من اد . وارتفسع دون ان ارفع 
عل أحد ٠‏ واقدم دون أن ادوس من هم دوز أو أحسد من هم 
فوقٍ . هذه هي سأتي والغير ان بتخدوا هم سنة ثوافقهم ٠‏ 
للغير ان يسللكوا ذات المسلك اذا شائوا واستطاعوا .لس من 
شأفي ان اتداخل في ش'ونهم ولا ان ارشدهم منذراً او اعظهم 


7 
امن 1 متهددا ٠‏ علي ان اعيش صادقاً مسالا مستقما . وللناس ان 
بعيشوا 6 يطيب لهم . لا احب ان انصح احدا تى كانت 
نصيحتي بنت فكرة زائلة لابنت حقية ةدائة . ولا ان انغمالى 
حزب من الاحزاب ٠و‏ طائفة من الطوائف ٠‏ او جمعية من 
الممعيات مها كانت صصبغاتها .ومغها تسامت غاياتها . ولا ان 
اساعد احدا لايعمل في ممساعدة نفه . واذا كان في ما يله 
النأس الى الير ويرفعهمدرجة واحدة في سام ارق العقلي ا وحي 
احب ان اظهره بالمثل والاشارة واللطف لا بالانذار والوعيد 
والعأر ٠احب‏ ان تشع حياني ولا احبها ان تفرقع ٠‏ احب ان 
تكون كاحد الكوا كب السماوية . لا كسهم من الاسهم النارية 


امن 


ببروت في اول ايار سئة ١5٠١‏ 


في العز لس ”" 
١‏ 


جاء في الامثال ان في المركة بركة وليس فيكم على ما 
اظن من يهل ذلك . لبس فيكم من يتكر صحة هذا المثل 
السائرولا يعمل به . واما هذا الفقير فانه لا يعتقد بصحته ولا 
يسا يبي اتدل ل جلستية اواراتن الجا ءاير 
على ضدها . فقلتان كانفي اأر كةبركة فو الفاوات بركات.دفيٍ 
القعود سعود وفي الهدو نمو وسمو . واشياء اخرى من هذا الباب 
ولا يخ عليكم ان في هذه الامثال حكمة تعلف عن بسكية 
المثل السابق بل لف اختلافاً جوهرياً يحاي اختلاف النفس 
عن الاسد ب والمكية قبا روحانية معنوية 21 من يقول 
ان في المر كة بر كة حكمة مادية عملية تجارية.لذلك آثْرت الاولى 
على الثانية ٠‏ فاوقفت عمل وخرجت من الوسطالمضطرب لافسكر 
قليلا في ما انا فيه لارى ان انا من فى ومن الله . وحققا أنى 
كالم اا قف متأملا : تألت لما دأيئي قريب من الناس بعيداً 
عن نفسي وعن المي . فتركت المركة والبركة للعمال ولبني 
الاؤقال ووتكن و دو الكنة وا ةس > جدردا نوهد 
حالة لابد منبا لكل من تنبهت فيه الروح ٠‏ هي طود من اطوار 


١١١4 اذارسئة‎ ١١ خطبة القيت في جمعية شمس البر سيروت في‎ )١ 
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الفيلدوف الاولى . هي اول ربشة في جناح الشاعر هي اول 
حادثة خطيرة في حياة الاولياء والانبياء ٠.‏ هي اول عقدة روحية 
عقلية يعجز عن حلها اكثر المفكرين . وجدت نفسي في هذه اللالة 
متألاً متحيرا متردداً . تالمت كثيرا لما رأيتني في الغربة بين شب 
لايعرف معنى السكينة ولا الراحة ولا الجمال . وجدت نفسى 
في بلا فيها المركة داعة متواصلة . واما البركة فيقال فيها ما 
يقال في بعض الامراض انها حادة متقطعة . وجدت نفسي بين 
قوم يأ كلون ماشين . ويقراون ا كلين ٠.‏ ويعدون النقود را كضين. 
ودعبدون الاوأن تائين قاعدين . بليقدمون ارواحهمواجسادهم 
شحية لا فهة تاشت اسان النصور النابزة «عقت زمتاين 
قوم يقالانهم مسيحيون ولكنهم في المقيقة وثنون ٠‏ وثنيون 
بترفهم وبطرهم ٠‏ وثنيون بأخلاةهم وشءورعم . وتنيون بمطأمعيم 
واستكثارهم ٠‏ وثليون بتعدد الهم ٠‏ وامأ هيا كل هذه الالمة 
واصنامها فانك لاتشاهدها قائة في الاسواق بل ينبغى ان تنظر 
اليبا بعين الروح فتراها في كل حي وججاد يشحر ك هنااه تعال اذا 
معي لاريلك آلمة هذا الزمان الجديدة . المة هذا اأعمدن المديث 
هال معي لاريك من الميا كل والاصنام الو اتأواه_ كاله ٠‏ فبذ! 
م من القطن لاله اأبورص وذاك صنم من الفحم لاله المعادن . 
هل حنم من السكر لاله الحقول وذاكع نم من ارشب لال الغاناثت 
وهاهنا هياكل من المرءر والرخام لاله التجارة وهنا!ء الميكل 


. 


الا كبر المشيد من حجارة الذهب والفضة لاله الا لمة. الهالامة.اله 
المالل. والناس هناك يعدوناموالهورا ونين سكل ال اومن 
اله الىواخمه ٠‏ وابدا ثراهم لهذه الالمة الغريية ساجدين. فيعبدوما 
ويخدمونها ويموتونفي سبياها ٠‏ يعبدو.ها في كل حالاتهم ٠‏ يخدمونها 
2 حر 5هم وف سكنائهم ٠‏ فخرجت من بين همولا المشر'ثين 
طاليا في البرية ربي مثل ابر اهيم ٠خرجت‏ من بينهم وانا على 
اعتقاد ان المرء اذا قرب من العالح المديد يبعد عن الطبيعة وعن 
الشعر وعن اللمال الروحي وعن الله. ولذلك حولت وجعي الى 
مشرق الشسر, وعدت في طريقي الى ارض الانبيا' عدت الى 





وطنى لاقترب من جال الكرق الشعري وجاله الطبيعي وحجاله 
ااروحي بل الالحي ٠‏ اي امال الداتم الابدي الذي لاتشينه الخالة 
السياسية المخملة ولا الالة الاجتاعية المعثلة ٠‏ 

عدت الى مسقط رأمى باحثاً ما اضعته هناك ايام الصبا ٠‏ 
فلك من قر الك التسووى نوا لزه ات ازوف هارا ال افر ك1 
على حف الوادي وبااقرب من كروم اجدادي نصيبت خيامي 3 
فوق بر الكلي وقبالة جبل صنين رفعت رايتي البوضاء عوضاً 
عن العلم الاحمر الذي وضعته في بدي احدى ينات الكرية في 
البلاد الامير كية .رفمت علم السلم فوق فلسفتي الاجتاعية بعد 
ان كان علمي على القتال و كتبت علل بابي - في اصللاح الفرد 
اصلاح الامة وق تيت الشعب املاح ارو ساء والمكام 0 


١ 








نعم سادتي ان ااتهذيب خير من التجزيب وااتخريب ٠‏ على ان 
ذلك ليس من موضوعي هذه الليله فالجالضيق لث لهذا البحث 
واضيق منه منير هذه اللمعية . 

عدت الى وطنى طالياً فيه راحة العمل وراحة النفس وراحة 
الجسد . بل طالاً فيه شيئاً اشرف من كل ذلك واسمى - طالباً 
في الطبيعة ومنها ما ينبي اأر- عقله ونفسه وجسده ٠‏ عدت 
ياسادقلا كاعاد يوليوسقيصر الىرومية اوهوجوالى بارس عدت 
قانماً شاكراً راضياً وتذ كرت السندياد لما عادمن سفراته وابا العلا: 
لا عاد الى معرته ٠‏ فشكرت الله كالسندباد على سلامتي في الغرية 
ومنت كلى اأعلاء الى العزلة في قريتىهرياً من اللضارة ومتاعيها 
وشدفاً بالطبيعة وحالما . ا العأمل وإذ انه : وتقرياً من الله 
وبركاته ٠‏ فدخلت هذه المدينة ؟ايدخل الكهان الميكل او اللص 
اابيت ٠‏ دخلتها من بأب السر فلم يدر بي هن الاخوان احا ٠‏ 
و قدت ان الحبل و يدر بى إحد ٠.‏ واقّت هناك ها في ظلال 
الصنوبر ولم يدر بي احد ٠‏ فاضجعت على العشب وراسي في ظل 
وزالة زاهرة-اتاللطبيعةوانا الباراجعون-وشكرت اللمشكرا 
جزيلاً ووددت لويسكون بيني وبين المدن اضعاف ما بينيوبينها 
من الوهاد واللبال واابحار / | 

واظنني غناك ١‏ فرددت يصوت عال صدى صوت نفسى 
وماعلمثان للاشجارعيوناً ولاصخور اذانا ٠‏ بل ماعامت نالنهر 
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يحمل الى المدينة صدى صوت الوادي وصدى ساكنيه ٠‏ في 
صباح يوم من ايام فصل الشتاء سمعت حديثاً دار بين شجرة 
كبيرة من الصنوبر واخرى صغيرة او بين ام الغاية واحدى يناتا 
قالت الابنة : من هذا الغررب الذي لايخا ف السكن معنا في هذا 
الشعاء فاحارت الام : مأ هو بغري يايذني ٠وائا‏ هو من نيبات 
هذه الارض ومن سنديان هذه الال هو من ابنائنا يابنية ٠‏ 
وقد طالما حملته وجملته من كاري لما كان صغيرا . قد طالما فرشت 
له من دلشي وظلٍِ مأ زيل تعب سند وهم الفوااد وبعدّت اليه 
من ادي لس حي مأ روح النفس ويحديها ومع ذلك فقد هجرا 
زمناً طويلا وعاه اليوم ليكفر عن ذنوبه امامنا وفيظلنا . حبيه 
يابنتي فانه يحبنا ٠‏ 

ويمثل هذا كانت الاشجار تفشى اسراري الى الشهر والنهر 
يها ال الع بوالبعن فيا بيلا | 8 اث عل شواطى٠‏ هذه 
المدينة ٠وقيل‏ ان الصيادين سمعوا ذاث يوم في هدير الامواجح 
اصواتاً غريبة مطربة فظنوا ان احد ان يكلمهم باساننا العربي 
الشريف ٠‏ وقيل انهم فهمو امن الغاز الامواج شيئا بسي را واشاعوا 
في البلد اشاعات تحولت بعد ايام الى خرافات وخزعبلات تشير 
كلها الى ان في وادي الفريكة ناسكا تسجد له الصخور وتخاطبه 
الاشجار وتكلمه السواقي وتستشيره الطيور . فاستغريت الطبر كا 
استغربه الناس وبعد ان فّشت في الوادي عن ا'نأسك واعياني 


١ 





التفعيش كعبت الى احد الاصدقاء كتاباً هزات فيه من هذه 
الحرافات التى قصها البحر عل الصيادين واذاعبا العبيادون في المدينة 
فزاد الكتاب الطينبلةلان الادباء الذي سخروا مثلى ببذه المرافات 
امعقووا من تدر بسعقيا وناققوا يتعترؤتما فى'اثلدية الدب 
فتجسمت الاشاعة <تى استحالت الى خرافة واصبحت في اعتقاد 
الناس حقيقة راهنة . و كذلك تنشأ المرافاتوتسهولي ملل الناس 
فاهتم بدض اعضاء هذه الجمعية بالامرو كت باحدهم الي لاصدقه 
الخبر .ثم جاءني من الجمعية نفسها كتاب تسالني بدان اتحفها بشي 
من اخبار الناسك واسفاره . وبعبارة اوضح دعتني الى الخطاية 
في حفلتها النويه منذ سنتين فلبيت الدعوة وبعثت الى الجمعية 
بشيء من كار نفس ااناسك المذكور ”" ولبثت انتظر جوا| 
وبيها انا انوقع منها كتاب شكرر جاءني الرسول بعد اسبوعومعه 
الغار التي بعثتها . ماري اعيدت الي . ردت الجمعية هدي بلا 
عذر ولا شبه عذد . أرجعت الهار واغفلت الاعتذار وبعثت مع 
الرسول تقول قد كس الطبي ثارك فوجدها .ضرة بصحةهذه 
الامة ٠‏ وجد فيها هكروبات غريبة خييثة عديدة فكانت هذه 
منرا اهانة فوى اهانة 5 قبلتيا شا ثر 1 وحست,ا من جنلة ما 
ينبغي أن يعرض عنه المرء في عزلته ٠.‏ حسبتها مما ينبغي ان نترك 
وراءنا إذا حولنا وجهنا نحو شمس النفس الشارقة من وراءجبال 


فى 


وذ 


المقيقة المرسلة ما فاض من نورها فوق مروج الشعر ويحيرات 
الال . فظل الماسك والمال هذه هاثاً في واديه . ول يدر ان 
الممعية لم تزل تناديه “على انه لم يكد يرفع طرفه الى سهاء اروحم 
ويلمس بيده ما تجسم امامه من ااسعادة الروحية المقيقية حتى 
جاء هذا الشتاء وفيه ما كتى له بل عليه من الشدة واليلاء . 
فهجر صومءتدفق الل مسرا واعتاضعن شذا الاودية بروامح 
الادوية وعسن الاولياء بالاطباء . مع ان الفرق بين الاولياء 
والاطباء قليل لا استحق الذ كر . فم من طبيس فاضل لستحق 
ان يطو'ب قدساً او يدعىرلاً بعد موته . فقد تعرفت بفضل 
لامي العصبية بعد وافر من هوءلاء الاناضل ويان لبالا ختبار 
ماكذت اجبله . #ققت ان الفرق بين الطبيب والكاهن كالفرق 
بين األكاهن والمحامي ٠‏ كلحم تنفعنا الله بعلمهم وبرهم يتعاطون 
الربزة. كلهم يتاجرون بشيء من اللقيقة وبكثير من المزعبلات 
والاوهام عل ان الطبيب ارقفع درجة من الكاهن والكاهن 
ارفع درجة من امحاءمي ٠.‏ وألثلاية بأسادنى من سللالة واحدةومن 
بطن واحد . عم ان الطبيب والكاهن والمحامي ثلاثة عقبان من 
بيضة واحدة . ومن الشرور ما كان لازما للشر ٠‏ من الشرور ما 
هو نافع للانسان . وقد كنت اسير شدي 'منها في هذه المدينة ا 
جاءفي رئيس هذه الجمعية فأس رفي ايضاً بلطفه وجميل اديه وكلمني 
07 اخرى فْ أصص الخطاية 5 ا علي الرئس وعدد من الادياء 
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باسلوب جعاني اظن ان الجمغرةتذوي انتحاصرني في الفريكةوتعقد 
جلستها هناك اذا كنت لا اكلم في حفاتها هنا ٠‏ فخفت من 
المضايقة في عزلتي ونتيجة خوفي ايها الكرام وقوفي امامم الان 
عل دعتو مادق عا يق غلم التلة بل عدن وما عات 
في موضوع العزلة ومنافعها ومضارها . 
١‏ 
العؤلة امأ دا واما دواء واما غذاة ٠‏ هي دا ان لاجد في نفسه مأ 
يغنيه عن معاشرة الناس ولو زمنأ قصيراً . وهي دواء لمن سمت 
نفسه من ملاذ هذا المجتمع ومويقاته من سروره وشرورهفعود 
الى امه الطسعة لعداويه ينور شمسمأ وعليلهوائما وشذا رباحينيها 
رهي غذاءً أن يرج من الهيئة الاجتاعية والمفس نائرة من حيط 
هي غريبه ذيه ٠‏ يمتزل الناس طالباً في الطبيعة الراحة التيلايعرنها 
الناس . وانلذات الي لانشعر بها الناس . والتعزية التى قلا تءزي 
عأمةالناس ٠‏ نفس الاولخامدة جامدة ٠.‏ ونفس القا سق قي 
نفس الثالث من الانفس الساميةا لكيرة أ ي قلماننام ٠ ٠‏ فحي تفيق 
من هجءتها قبل صياح الديك فتفتح عينها في ظلمة الليلالخالكة 
ونقاسي قبا ل بزدع الفجرمن العذاب و اليرة اشدههما ٠‏ لستدى٠هذه‏ 
اانفس بالمقاومة والتمرد فتقاوم القوات التى تعترضها في طريةبا 
وتتمرد على كل من يحاول ابقاءها في الظلات الدامسة ٠‏ تسير 
بنور مصباحها الداخلي الى ان يخرججح من الظلرات بفضل ما فيبأ 
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من الشجاعة والاقدام والغبات فتتدرح منالظلمة متمردة الى 
المزلة هادئة وتعأنى فيها بادئى' بدء نوعاً جديدا من العذاب ٠‏ 
تعانى هناك عذاباً هو اس كل لذاتها الروحية بل هو العذاب الذي 
يقاسيه من تعودت اعصابه المخدرات والمسكنات اذ ينقطععنها 
دقمة واحدة ومن المؤلة تعصود هذه النفين المحررة المستميرة 
المتمردة الى المجتمع لتتمم فيه ارادتبا لتنير ولو زاوية صغيرة 
فيه با فاض من نورها . 

شبهت الانقطاع عن الناس بالانقطاع دفمة واحدة عن 
المسكنات التي يعتادها المريض ٠‏ فهل خطر لأحد 5 ان يستشير 
ربه بواسطة الطبيعة في امر روحه المريضة م يستشير الطبيب في 
امر جسده . ايدهشم قولي لك اننا كلنا صضى بوجه مأ . ونيهذا 
المجتمع وخصوصاً فيهذا اليومئافيه من ذواعي الامراضوالهموم 
والاحؤان تننسينا المر كة الدائمة | لامنا .ولا اذ كر الآن ايعلماء 
الالاوقم اللي الى ثلاثة َه أقسام فعال : : قم نهم يولد لالمستئق 
وقسم للمرستان وقسم للبادية " ٠لي‏ ان ذلك الء_الم الالمانى يقول 
ان الناس اما عىضىواماأ انين واما برابرة ومع ما في هذا القول 
من الغلو والضلال وااحكفر - اذ ثفر العالم بالنفس واساء فهر 
وامسر الطبيعة وغالى ف تشبيح الانسان - مع مانفي قوله هما 
ذكرت فبو لا يلو من اأقيقة .غير انما حقيقة ناقصة متجزئة 
واما الحقيقة كلها المقيقة الشاملة الابدية فهي ان الناس كلهم 
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سواء من وجبة الفيلسوف ٠‏ ومن هذه الوجبمة رضأ مكنا ان 
نقم البشر إلى قسمين اوليين ٠‏ قسم الاحياء روحياً وقسم 
الاموات . وهاتان الطبقتان نشاهدها في كل شعت 00 كان 
او بددياً ٠‏ ففي البداوة اناس تتنبه فيهم الروح وتنوض من سباتها 
كا كار ويل فى البدو تبلغ الروح المتفردة الكبيرة اعلى 
درجة من السمو والقوة والجمال ٠‏ فيخرج من البادية رجال م 
يظهر في اللدن رجال . وان نبغ في نويرك المخترعون وفي لندرا 
العلماء وفي برلين الفلاسفة وني باردرس الشعراء وفي فلوراسة 
المصورون والنحاتون ففي البادية ينشأ الانبياء . لكل بلاد مزية 
طبيعية ثأبتة دائٌة ٠‏ وفي كل نفس بشرية شي ٠*منسماء‏ البلاد التي 
نشأت فيها ومن أرضها . فيها شي٠‏ من تبر وطنها ومن ترابه. من 
خير هوائها ومن شره ٠‏ من فدتوره ومن ذشاطه . من هدوه ومن 
هياجه ٠‏ فالناس اذا كلهم سواء من وجبة الفياسوف ٠‏ الانسان 
واحد هن بلاد الولو الى شطوط النروج ومن تلوح السكا الى 
اطراف إليابان . الئاس كلهم سواء من حيث ان الامراض 
والمنو ندالتوحش للبا تنتاب و منا في اوقات مختلفةوبدرحات 
متفاوتة ٠‏ ولا يفوتنا 'ن نذ كر مع هذه الشدائد كلها نعمةواحدة 
شاملة ٠‏ فانا من لاي رأسون ولا يقطعون الرجاء مهما توغ لالانسان 
في الجهل والجنون والتوحش لانني على يقين ان النفس في كل 
مدا كنان ولو ييرة واعدة سوسا عا ماح هذه الال 
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تنهض النفس من غفاتبا فتجي' ولو بعمل واحد شريف خالص 
لوجه الله ٠‏ تردنا من النخوة والمعروف والاحسان مايزيل عن 
وجه الليآة شيئاً من تقطبه وعبوسته ٠‏ تنبض النفس من ظللاتها 
من كت اثقالها المادية ٠‏ من بين اغلالها الاجتاعية . من تحت 
اهوائها وشبواتها واغراضها الذميمة لتقول للناس : - اننى ل ازل 
حية واعرف معبى الب والتساهل والمنان . انني ل ازل 0 
واعرف معنى اق والعدل واارية . فيمكننى ان انسامى الى ما 
فوق الشرف المتعارف بين الناس . الى ما 08 الفضيلة المصطلح 
عليها ٠‏ الى ما فوق |اقوانينوالشرائع ٠.‏ الى ما فوق قداسة الاديان 
وخزعبلات بدعبا ١‏ اي لا بد لكل امرء من ساعة ولو في حياته 
كلها بظهر فيها عظهر الفضياة الصادقة الفضيلةا جرد ةالنامية الحقيقية 
فيخضع للنفس الامارة بالخير لا بأاسوء لتظهر فيه محاسنها الخليلة 
ولذلك ينيغىان نقول ان الاءمراضوالنون والتوحش وحسنات 
لقي اووتطا نيا تقالي 6د فلا هللاالا قد تناب لامها 
ف اوقات 00 قأنت وبدرحات معفارتة ٠‏ ومن هده الوجبة 
المرتفعة وجهة الفيلسوف العمومية كلنا لاشك متساوون .اي 
اننا كلنا مرضى بنوع ما وكلنا نتخذ الاشغال نلبو بها ٠‏ نسكن 
بها الامنا . تدر يا همومنا . نضمد بها جروح صبرنا ورجائنا ٠‏ 
ننمش بها ١‏ مالنا . وعند مايقف احدنا ليتنفس قليلاً ليتنشقّ 
سيم السعحر الحميل أو بالمري ليدع عمله هنيهة ولستريح تعأدذه 
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المدسافقة اناده الاوجاع المريض عند انتباءفعل المرفين 
وماهي هذه الا لام ياسادتي * اروحانية هي امجدمانية ؟ فالطبيب 
يقول لنا اما جممانية والكاهن يقول انما روحانية.والمقيقة عزنا 
اقرب الى جانب الكادن منها الى جانب الطبيب.الامنا روحية 
ابماس ٠يعود‏ الرجل من اشغاله في المساء اومن ملاهيه 
بعد نصف الليل فيستلقي على سريره مشكرهاً متأففاً متذمرا. 
فدش كو وقد خارت قواه هن 1 في اعصابه او في معدته او في 
رأسه ٠‏ ويظن ان اوجاعه .وضعية ٠‏ يظنها جدية ٠‏ والمقيقة على 
ما ارى هي خلاف ذلك . فالجسد لاعرض من العمل واعضاو؟ه 
ترداد قوة ومرونة ونغاماً بالمارسةوااعمرين وهذا نامو س طبيعى٠‏ 
من اين اذا !لامنا وادجاعنا . ماهي اسبابهااننمصدد امك 
ان يكون لها مسبب فو بان نكن ان تكون الامنا الجسدية 
نائحة 5-5 ن ألم اصلي اساء ي جو هري للحي ى 7 سوال اجيبك عنه 
الا بلا تردد وبالايا اب : ,نعم 0 ييدان ان مصدر هده 
الآلام الروح فالروح منا تثن وتتأوه وصدى ينها يظهر في 4 
جوادحنا وفي كل حواسنا . الروح تتأم من الضغط عليها. من 


احتقار الانسا نابأها ٠‏ من أهاأه شواونما 0 اعتضامة ا 





الروح تعأوه من قوق الت طلة ما انها تتأل م ن فمود العبودية . 
فالر ددس والمرووسسواءةءن هد أ أ : يل ٠‏ اهلا لظا والمظلوم يشكوان 
من مرص واأحد فالروح في كل , منها منه) تألم م من حيوانية الانسان 


لل 


المبشة ٠‏ من اهوائه من ظلمدمن اس كثاره من بغضه من .حثا 
من دَلْه من جبله من جنونه ٠‏ ذاذا كانت الاشء ل تسكن أألاء 
النفس فالعزلة تضعف شو كتها . ونستأصلها العود الى الطبيءة . 
ورب قامل بقول اريد اف يكو الناس كابم ناما وزهاد 
و كيف يتننى ذلك . فالمواب ان ذلك غير ممكن وغير مطاوب . 
فالعزلة انواع .ورا امتبنت حرمةالقاموس وتوسعت قليلا ععناه 
المحدود . فقد تكون شوقاً في النفس لسير غور النفس.لادرااء 
كنه قواها.لكشف الاجابعن بعض اسرارها . وهذي هميعز 
الفيلسوف ١‏ او قد تكون اعتصام النفس بدالمى الخال والممال 
فرارا م من مسولءة اللياة الاجتاعية وواجياتها المبناعية .وهذي 
هي عزلة الث اع ٠‏ وى مين المديئة وبين المموع "في 
الصدراء او في الما ال لان!" نشاعر وأن خالط الناس وحدثهم قبو 
دائًاً فوةهم وبعيد منهى . تم قد تكون العزلة طمعافي النفس بفعح 
مالك عالم النفس .ورة. -'2مالحقيقة والمسواأقفوق صروحها 
وهذه عزلة الانبيء٠‏ . وهناك انواع اخرى من العزلة لايبحنا 
ذكرها لانها تغيرت عما كانت عليه <ين قال المتني بيته المشهور 
3 وصف الاسد 
في وحدة الرهان الا انه لايعرف التحرثم والتحليلا 
ل انضح 9 أن المزل إلى الوحدة والاعتزال ينشأ في النفس 
وعنبا .٠و‏ 5 ان | فسن تطلب المعرفة فكذلك تبتغي شنا من 
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الامهمضاعفة م تعاود الاوجاع المريض عذد انتهاءفعل المرفين 
وماهي هذه الا لام ياسادتي * اروحانية هي !مجسمانية : فالطبيب 
يقول لنا انها جسمانية والكاهنيقول انها روحانية.وا مقيقةههنا 
اقرب الى جانب الكاءن مها إلى جائت الطبيب ٠‏ لامنا روحية 
الهم عند : ٠«يعود‏ الرجل من اشغاله في المساء اومن ملاهيه 
بعد نصف الليل فيستلقي على سريره مشكرهاأ متأففاً متذمرا. 
فلش لحو وقد قر قوادهن الى في اعصاية او في معل 4 او في 
رأسه ٠‏ ويظن ان اوجاعه ه.وضعية ٠‏ يظنها جسدية ٠‏ والمقيقة على 
ماارى في خلاف ذلك ٠.‏ والمسد لاعرض من العمل واعضاو؟ه 
تزداد قوة ومرونة ونعاماً بالمارسةوااعمرين وهذا نأمو س طبيعي ٠‏ 
من اين اذا ! لامنا واوجاعنا ٠‏ ماهى اسبابها اين مصدرها . ايمكن 
9 بكو ن همسب غبر مادي . امكن ان تتكون الامناا|إسدية 
ناتجة عن ألم اصصلى اساسي جوهري روحي ؟ سوال اجيبك عنه 
غالة بلا تردد وبالايجاب نعم عاذلي وعدا ان مصدر هده 
الا / لام الروح فالروح منا نثن دقار وه وصدى انيما يظهر في كل 

جوارحنا وفي كل حواسنا . الروح تعألم من الضغط عليبا٠‏ من 
احعقار الانساناباها ٠من‏ اهاله شوكوها ٠‏ من اهتضامه حقو قبا. 





الروح تتأوه من فود الساطة م احم تعام من فود العودية 8 
فالرئيس والمرووسسواءءن هذا الةبيل الظام والمظلوم يششكوان 
من مرض واحد فالروح في كل منهها تتام من حيوائية الانسان 
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اللبشة ٠‏ من اهوائه من ظلمدمن اس كثاره من بغضه من "رحشه 
من ذله من جبله من جنونه . فاذاكانت الاشة ل تسكن الام 
النفس فالعزلة تضعف شو كتبها . وسدأصلها العود الى الطبيءة ٠‏ 

ورب قائل يقول اتريد ان يكون الناس كابم نساكاً وزهادا 
و كيف يتنى ذلك . فالمواب ان ذلك غير ممكن وغير مطاوب . 
فالمزلة انواع . ورما امتهنت حرمةالقاموس وتوسعت قليلا بمعناها 
الملحدود ٠فقد‏ لكون شوقاً ْ النفس لسبر غور النفس .لادراك 
كنه قواها.لكشف الاجابعن بعض اسرارها . وهذي هيعزلة 
الفيلسو ف ١‏ اوقد نكو ن اعتصام النفس بعالمى الميال والحمال 
انا من عر 21 الا الخذاتة وها نا الفناعة وعذىن 
هي عزلة الشاعر * وهى مكنة في المدينة وبين المموع 3 ف 
الصحراء او في الجبال لان الشاعر وان خالط الناس وحدثهم فبو 
داعا فوقهم وبعيد مذهم ٠‏ 31 قل تكون العزلة طمعافي النفس بفعح 
مالك عالم النفس . ورف- - لام المقيقة والمىواأقفوق صروحبا 
وهذه عزلة الانبياء . وهناك انواع اخرى من العزلة لايبنا 
ذكرها لانها تغيرت عا كانت عليه حين قال المتني بيعه المشهور 
في وصف الاسد 

في وحدة الرهبان الا انه لايعرف التحري والتحليلا 

قد اتضح لم ان الممل اى الوحدة والاعتزال ينشأ في النفس 

وعنها ٠‏ وكا ان النفس تطلي المعرفة فكذلك تبعني شيئاً من 


- 
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العزلة نتغذى اثناءها بالمعرفة ٠‏ يقول الافرئح في السياحة تكملة 
التبذيب.اي ان المرغ مهما درس وطالع وتعمق في العلوم وتغلغل 
فتبذيبه يظل ناقصاً اذا كان لا يعرف من العل, الا مسقط رأسه 
او عاصمة بلاده ٠‏ فاذ كان في السياحة تتمة التبذيب ففي العزلة 
تعمة السياحة . لان المر' لايكون قد ساح ابداً اذا كان لايمتزل 
قاملا بعد سياحته في العالم ليحاسس نفسه ٠‏ ليفحص بتأن. 
وهدوء مأ مادعا ٠‏ ليغربل مافها من الأقائقوارافات والاراء 
السديدة المختلطة مع المزعبلات ٠‏ وبكلمة اخرى لسقي النفس 
من ماء الفكرة الذي يتقطر ويتسكرر ني العزلة . ولا تظنوا ان 
كل من التجأمن المفكرين الى هذه الطريقة انتفع بها والذي لا 
ينتفع منها لا ستطيع نفع الناس ٠.‏ 

لل كنت في نويرك قصدت يومآ مدينة كتكْره بالقرب هن 
بسَطْن (وهي المدية الصغيرةااتى اتحفت العالم الجديد با كبرشعر انه 
وفلاسفعه ) لازورفبا عبرت لسوت رن والمرجح الذيبنى 
فيه الشاعر طورو مسكله او بالمري كوخه للع_ؤلة فعاش فيبا 
متنسكا سنتين والف هناك كتابه النفس في فلسفة العمران 
وفاسفة الانفراد . وا _كاتب الذي كان رفيقي ودليل في هذه 
المجة - وهو شيخ حايل في الصحافة وفي اأسسن - كان رفيقاً 
اوصديقا ايضاً لاكثر شعراء كنكرد وفلاسفتها الغابرين فسألتدعما 
اذا كان في المديقة البوم من در من طبقة هولاء الرجال العظام 
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فقال ان الطبيعة ياصديقي لا تجود علينا بالنوابغ كلسنة فعيلا 
تقدم لل ال الا افرادا قلا لكل عصر وما كل من اعتصم بالعزلة 
يصل الى ذروة العفرد والذكاء فل سنين حاء هذه الاصقاع شاب 
انكليزي واختار دست طورو هذا مقرا لعؤلته وعاش فيه م عاش 
طووو سنتين ولكده دس بعد ذلك وهجر ككرد ومن ذلك 
المين ل لسمع عه كا : 

فعزلة طورد اذا او عزلة اللابغة اثُرت من الادب والشعر 
والفلسفة ما يعد من طبقة ما كعبه احكبر نوابغ العالم ٠‏ وءزلة 
الثاني العقيمة اضرت يصاحبها لانه لم يتدارك لطر قبل حاوله 
وفاته ان الوحدة الطويلة الامد ما اعدت كثله واننفسه لاتطاب 
مثل هذا الغداء . إدلك له اهم فُْ قولي ولا اغالي حأ سن اأعزلة 
ومنافعبا اذ ماكل من اعتزل تفرد ولا كل من تفرد افاد الانسانية ٠‏ 
على ان العزلة تنفع الكل اذا اخذ منهاكل بقدر ما تطلبه نفسه 
او بالري اذا عر فكل انسان 3.5 الجرعة أأتي ينبغي انيأخذها 
دن نفس متجمدة لا تطيق العزلة احكثر من اسبوع الى نفس 
متوقدة لا ترضى باقل من سنة او اكثر وبينهها تعفاوت المده كم 
تتفاوت العقول . هذي هي اأقاءدة ٠‏ فن جرب أأعزلة يمكمة 
واعتدال انتفع ولا شك منها ذبو ينتفع عقا وجسدياً وروهاً 
اذا أحسن اسععال الدواء ٠‏ 

وافضل ما في العزلة للمفكرين انها تقرب أأفرد من نفسه ٠‏ 


نف 


00-7 يو اليا ومس سبدو عجوم ومإعا ا سس سج سجس فستجيوم مدن 


فالمياة الاجتاعية م اتضح لك مما ذكرته تبعدنا عن انفسنا حتى 
نجبلها جهلا ناضحا ٠.‏ لان معرفة المرء نفسه غير ممكنة في اي 
حال من احوال هذا المجتمع المضطرب ٠‏ واذا جبل اأرء نفسه 
دعل عنها بعد | شاسعاً ٠‏ وان حاول خدمة الانسانية وهو دعيد 
عن نفسه اي جاهلبا لا يستطيع الى ذلك سبيلاً مغما اجاد بيانه 
وفصاحته ومها بالغ في ارائه وا كير الناس دعواه . لا خير في 
مثل هذا مها صا ونادى ودعأ القوم وادعى ٠وان‏ ص أ 
المصلحين ليذ كرنى دائًا بهدوء الفلاسفة ٠‏ بل يذ كرنى ما جاء في 
التلمود من حديث دار بين اش<اأ ر الغابة واشحار السعان قالك 
اشجار الذابة لآ شجار الستان : اذا لا فسمع لاغصانك صوتاً 
ولاصدى فاجابت اشجار الستان : لانني مشتغلة عن الولولة 
ياماء كاري . ثم ثم سأك اشجار السعان اشجار غابة قائاة . ولاذا 
لسمع لاغصانك هذا الدوي وهذه الملية 0 بت اشجار الذاية : 
لكي يشعر الناس بوجودي ٠‏ 

أذلاك قات ان كان في الأر كة بركة ففي الفلوات بركات وفيٍ 
الهدو ء مو وسمو . ذالدنور ياسادتي بنذ 6 العام هادثاً سا كنا . 
وان شمس المكمة اتجتجب فاليأعنده وب العواصف والزوابع 
شن الانفس السامية المتفردة المادنة ينبثق نور المب ونور 
المكمة ونور المقيقة ٠و‏ في الانفس لساميةالتفردة الهادثةينابيع 
الجمال كبا . جالالفنون وجال / وح وججال الحياة السعيدة . 


برف 
والى الانفس المتفردة الساميةالمادثة تعوه حسنات العمدن 
لحديث لترينا فيها اسبابها . لذلك كتبث فوق بإني : 
وفي تبذيب الشعب اصلاح الرواساء والمكام 


' 
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15 وهناك وهنالك” 





امبا السادة والسيدات ٠‏ 

دعى م ة اديس لاخطابة في حفلة مثل هذه فلى الدعوة فرحاً 
رفوا لامها كانت اول ما جاءه من القوم وكان الخطاب با كورة 
مله فسواد الاوراق وسذها واستعد طايه استعدادا يلي بوقفته 
الاولىعلى المنبر ٠.‏ ولكن لماوقف امام القوم خانته اإافظةوجحت 
القريحة فاععذر قائلا : لمادخات هذا المنتدى ل يكن احد يعرف 
من خطاني شع سوى الله والداعي وامأ الان اك اخبر كم أ 
لا احديعرفه صوغ الله ٠‏ فاسةتحسن الماضرون الذنكعة وعفوه من 
الحطابة . ولا نظنوا دعاك اللهان الكلام الذي اع_ددته انا لهذه 
الحفلة لم يطلع عليه قبل هذه الساعة سوى العالم بذات الصدور 
كلا . فقد اضطرني اصدقائي الى مراعأة اصطلاحات البلاد وقالوا 
ابعث ابنك هذا الى المستشى بلا عناد ٠‏ فبعثته بعد ان دسمته 
من العين ٠‏ وقرأت عايه ااتعويذتين وهناك استلمه مولاناالطبيب 
وك بذإك الها ابم ٠‏ وعاد الي يعد ايام كا سنين ٠‏ وعل 
بدنه اثأر المبضع والمشرطو المكنءفاها وكلاناقول الممد 
ادرب العالمين ٠‏ وجب ان اقن عند هذا الحد في التسجيع 
الاخيرة من عهد عبد اميد فرفضتها اللجنة خوفاً ءن المراق.ة ٠‏ 


؟ 


والكنايات خوفاهن انتحسبوني اتاوعليى شيا من سجع الكبان 
او مقا مة من مقامات بديع الزمان.وقد يتبادر لذهنئاني اوردت 
القصةليكون حظي منكر حظ ذ ك المطيب من قومه ولكنني لااطاب 
كل هذا . انا ادفع الآنَ نصف ما على" من الاين هذه الجممية 
بشرط ان تعفوني من النمف الآخر ولكمني اعد بدفعه مع 
الفائدة متى تحسنت الاحوال على انني اود لو كنت مطلق اارية 
لادفع كل ما علي الآن ٠‏ ان قوتي با سادتيفي حريتي لا في شعري 
اود لو تكون وقفتى هذه الاول امام قومى ف وطنى غير مقدة 
بقودالتقية والاحوال ١‏ ون لا الال افقدم فق لناك البيان 
وقد تكون الكلمة المحفوظة في الصدر اشد تأثيرا فيالنفس من 
الكلمة المقولة 

لقيت على شاطيء البحر وانا قادم ذات يوم الى المدينة شيئا 
ذكرلى ممأ يليق ان افتصح به هذه الكلات القليلة الي تحوم حوما 
حول موضوع يتعوذ من ذكره الناس.ذكرفي مالقيعه على ساحل 
هذهالبلاد السورية وسأخب رك يما لقمعه بعدئك او ل أن تلبهونى 
اذا فاتنى ذلك . ذ كرنى بمدينة في البلاد الامير كية قضيت فيهاأ 
سس عشرة سمنة بين شوءي والاعجام فلم امل كل اليلالىاوائلك 
الامير كيين ول اهج ركل الجر اخوانيٍ السوريين . لم يكن جفاء 
قومي ليمّريني من الاعجام ولا | كرام الاعجام لبعد عن قومي٠‏ 
ولقد سمعت من اصدقائي الشعراء الامير كيين من الكلام ما 





ين 





يضءف الشواعر الوطنية لوكان في لمثل هذا الضعف استمداد ٠‏ 
وقد قال لي احده مرة بعد ان قرأ في احدى اللرائد الامير كية 
خبر قيام النزالة السودية على بسب كتابي الاخير دع ذ كر الوطن 
والامة والزم الشعر . الشاعر المقيقي هو ابن العالم على الاطلاق 
وكل وطن صا هو وطنه ٠‏ فرنت هذه الكليات في اذفي ولا سيا 
لان الناصحكان شيخ في السن وني صناءته ٠‏ وهجرت اذ ذاك 
قومي الى حين ونفضت عن اوراقٍ غبار لغعذا هذه الشريفة 
واخذت انظم في الاغة الانكليزية وانقل الى الاعجام ماعثرت عليه 
من كنوز العربية ٠‏ وثيت عندي اذ ذاك ان الشاعر الأقيقي 
يخاص الخدمة لوطنه اول ومن ثم يتدرج الى خدمة الانسانية٠‏ 
او يخدم الوطن والانسانية هه اذا كان من النوايغ المقيقيين 
النادرين في كل امة وبلاد ٠‏ وبعد ان فكرت في امري هذا 
وسمعت المباحثة التوهجرت بين ذاني السوري وذاتي الاميركي 
0500 للاول على الثانى ورضيت ان اكون من الطبقة الاول 
في الوطنية ولو جعلنى ذلك في الطبقة الوسطى من الشعر ٠وهكذا‏ 
عدت الى الكتاية من اليمين الى الثال ولكننى حفظت في 
قبي زاوية للغة التي اكتسبتبا في العالم المديد ٠‏ ولو اصخت الى 
قول صديقي الشاعر الاميرى لكات ظفرت عشاهدتم هذه 
الليلة ولم ان تعكسوا ٠‏ نعر ان واعي بلغتى وبوطنى لقوي شديد 
ولو سألعموني ايراد الاسباب التي ثوجب هذا الولع لقات لي 


مف 





احب لغتي لانني احب نفسي واحب وطني لانني احب قسومي 
وقد يحملني هذا الولع والمب الى الغلو احياناً ٠‏ فقد قرأت مرة 
ان غالينوس كان يقول اجود هواء في الدنيا هواء بلاداليونان. 
وقال ابن رشد ان اجود هواء لهواء قرطبة ( بلده ) وقال ان ان 
الهواالنقي المحيى لايرجر ابدا لندرهواقول انا واظ نم مكلى:قولون 
معى انهواء لبنان ل وننّس الالمة بالذات ٠وكاما‏ لاشكمصيبون 
و 10 ي انا الا جزء من غلواو لك الفلاسفةالكر ام ٠هذهالشمر‏ : 
من تلك الشجرة ٠‏ ولكن حبذا هواء لبنان وبئس بي . 
حبذا ما١‏ الجبل وبس الشاريون ٠‏ لاوالله هذا كثير . لايجب 

الوم اللبنانيين ولا ان أه واخذهر عأ هم عليهمن الجمود 00 
والاستمكانة وااضعة . فالا كليروس وشيوخ القرى راضون عن 
مثل هذا الانخطاط والحمول ويب انيرضى المتلقون مأ رضي 
شيوح القرى دالا كابروس جب ان ترضفى وكرت ٠‏ ولكن 
اذا نحن سكعنا فالمهاجردن لاسسكعون اذا كن رضينفالباجرون 
المقلقون لايرضون ٠نم‏ لابد ان تشرق علينا شمس العلم وااترق 
من اله تشرق علينا شمس اللهمن وراء جبل صنين .لابد 
ان يشرق على سوريا قر الاصملاحمنوراء البحار مثل| يشرق عليها 
شر السماء من وراء جبل الشيخ .لابد من التقاء الشمسينواجماع 
القمرين وقد يتأخر قر المغرب الى الممزيع الاخير من الليل.فاتنم 
الامة مطمئنة اذا ٠‏ ولكن اذكروا كلامي ٠‏ لابد من انتعاينه 
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ذات ليلةمن ليالي تموزوهو شه حليل الذ كرعند اعظم جهوريتين 
في العالح ه”"' 

. وأنى لأذكر يوم وقفت امام قومي في امير كا فذ كرت قومي 
في الوطن وها انا إلآن امام تخبة من قومي في الوطن العزيزاذ كر 
قومي في ابيركا فتحلو لي الواذنة بين الشمبين اذام اقل بين 
البلادن ولكن الوقت قصير والمبل اقصر ٠‏ فتى باترى يعود 
المباجرون المنورون الى الوطن ٠‏ وافطنوا انني لا اريد سوى 
المنودن واما مأ بق من المباجرين فسواء على الوماء أعادوا ام 
يعودوا فهم لاينفمون ٠‏ الامة بافرادها لا بجرادها ٠‏ * ولكن حتى 
م هذا الانقسام وهذا التشعيت وكيف تصان وتتعزز الوطنية 
والمنورون من السوديين ضاربون في اربعة اقطار العام تابون في 
فيافي التزاع والجدال - فتراهم قاين بعضهم على بعض في كل 
ا قطر وني ل باه العن البرني في المهاجر 
جاهل ولكنه ناهض عامل ٠‏ والشعس السوري في الوطن منور 
الى درجة ولكنه متقاعس معنافل ٠‏ هناك رى السوريين في 

رجا دمي جا وشغب وبزاع وحدال وقعال ٠‏ تراهم ابدا قَاعْين 
قاعدين ضاريين شا كيين ٠‏ وهنا تراعما 5 السكنة والاسهكانة 
خلدين ٠‏ هناك تضعف الوطنيةويقوى التعصب الديني منعوامل 
0 ليطمثن انبياء اليوم بالا فان صدق نبوءقي هذه لا يطممني في ان 
الافسعم وقلا يدعي النبرءة من تصدق ثبوءاته 


ا . 





خارجية . وهنا فد ينتجم ذاك عن عوامل داخلية ٠‏ هناك 

هاميون وزرازرة م ن الامكابروس عأ كمون على جمع الما لعاملون 
على انارة الفئن ٠‏ وهنا - ولكن قد فاثنى ان البحث ف شوون 
ذوي الرئاسة حظور في هذه الجمعية بل في هذه البلاد ٠‏ هناك 
صحافة عربية نمت فيظل اأرية فوافقبا الحواء الى حد انصارت 
صحتبا فيه بلية * وهنا - ولحكن الصحافة بنت الإرازرة 
والنهاميين فا راعينا خاطرهم يجب ان نزاعي ايضأ خاطر ابنتهم 
هذه العانس الفطفاضة الوهنانة ٠‏ الصحافة الموررة ف إمبركا 
وما ادراك ما هي * سطور تلمع من خلالما المناجر والمراب 
واعمدة تطفح بالمامض الكبريتيك ٠‏ وإما هنا فعندنا زنابيل من 
القش ملوؤها قطن منفوش وخوريحرق في مجامى ااتدلاس حول 
الارالك والعروش ٠ولكن‏ قد فاتني ان الحوض في امورااسياسة 
حظور في هذه الجمعية بل في هذه البلاد ٠‏ هناك قوم يقدمون 
على غير هداية ٠‏ ويخبطون خبط العشواء في البداية ٠‏ وهنا 
كرام يرون البقاء في الميام * خير | من الحيام في الظلام والجمود 
خير ا من التطواف خارج االمدود ٠‏ هناك حرية يرافتها بطر 
واشر وحماقة ٠‏ وهنا تهذيب ناقص يتراوح بين المراعأة واللياقة ٠‏ 
وسير مستساياً مكتئبا من الحمول الى الذبول ٠‏ هناك قيل لا 
يتبعه حمل وهنا لا قول ولا عمل ٠‏ ولءعمري هذا الاخير احسن 
من ذاك ٠*هناك‏ ضحة وفعفعة وضوضاء وهنا دو واه ورخاء 


٠‏ لب 


هناء ينانق يقارع كاهناً وكاهن يصارم صحافاً وهنا ٠‏ - كاد 

يطش السبم ثافية او بالمري كاد يصيب كبد المقيقة لولم رده ' 
هذه الممعية الزاهرة عجن التحظير : هنا وهناك وهنالك - 
وهل ينطق من في فه ماء 7 تعم كدت انسى مأ وعدتك به . ماذا 
تظنون لقيت على شاطى' البحر ؟ اسمكة من ذهب او صدفة 
من الندى المتجمد على الصخور او لولوأة صمراء او مرجانة بيضاء 
او بنتاً من بنات الامواج الزرقاء اللافي يلم ويه بهن الشعراء 
او شيا اندر من كل نادر تحت السماء ” لا لا ١٠٠‏ لقيت شنا من 
هذا ٠‏ مالقيت على شاطىئ' البحر سوى الامواج ثم الامواح 
ثم الامو اج ٠‏ وهذا من مثل كلام المتصوف الذي يختلى بنفسه 
ويقول : قد وجدت روحي فيك لعيرك ذاني وللكذان تأل هل 
كانت روحه قدس الله سره ضائعة ام كان هو محجوب عن نفسه ٠‏ 
ولكنني اعجز عن المواب لان الله لم يفتح على في مثل هذه 
الامور ٠‏ وهولا. المتصوفين ضروب من الكلام لا نالحن,أ كن 
العموام ٠‏ غير اني اهديك الى القشيري والسهروردي اذا كنت لا 
ان ان تضيع في براري شطحامم وسرادب اسرارهم ٠‏ واذا 
اغلق عليك هناك فاليك فلاسفة الالمان الروحمين او براهمة المند 
القانتين ٠‏ واما كلامي فكلام شاعر مفتون ٠‏ لا كلام محتصوف 
مغبون ٠‏ نعم ما لقيت على شاطى' البحر سوى الامواح القائة 
القاعدة المرغية المزبدة الحاجة الهانجة + سوى الامواج تلاعب 


نض 


الرمل فتترك عليه اثر حنين البحر الى ما خرج من بطنه من 
سواحل وسهول وجبال . لقيت هذه الامواج او بكري لقيت 
فكرًا صغيرً في موجة صغيرة منها جاءت تلثم قدمي ضاحكة 
وعادت الى حجر امها راغبة راضية . ففكرت في نفسي اذ ذاك 
وقلت ٠‏ الست هذه الامواجح من ذات البحر الذي تتلاطم 
امواجه حول جبل طارق * او لا تنقل امواج اأيحر الواحد *ن 
مكان الى اخر في مدار الليالي والايام فتسافر الموجة الواحدة الى 
سواحل سوريا 5 تسافر بواخر المبساجري ماريديم ١٠د‏ لا قتزج 
امواج البحر المتوسط امواج البحر الاتلنتيكي عند تمع 
البحرين ٠‏ او لا تسافر الامواح من مرفإ نويرك الى جبل طادق 
ومن ثم الى ممواحل اسيا الصغرى ؟ اذن - وها قد وصلت الى 
بيت القصيدة - ما الموجة ااأتى لشمت قدءي الا رسول خير من 
بلاد العلياء الى بلاد الانبياء ٠‏ م هي الاموجة واحدة صغيرة من 
بجر النور والهدى يقذفها المغرب الى المشرق ٠‏ ان هى الاموجة 
بن امواج العقل والمجى بسوقها الله الى بد ميت 0 بعل 
موتها ٠‏ ان هي الا موجة من امواج النفس البشرية النبيلة تحملها 
الرياح والاعأصير الى المستضعفين المستذلين من العباد في كل بلاذ 
ان هي الاموجة من امواج المي والممان يشحذ بها الاصفياء 
الأحرار عزم اولك المنقادئ للهوان المستسلمين للامتبان ٠‏ ان 
هي الا موجة من الامواج ااي تغسلى قدمي, الحسة المرية الرافعة 


يهن 





شط ود 


براسها في مدينة نويرك المظمى واني لاقول لك الآن لا بد 
ان يرى المستقبل مثل هذا التمثال اللبل المميل في كل مدينة " 
كبرى من مدن الشرق الاقرب والاقصى . واذلم يكن مثالا 
من نحاس اصفر او رخام مين.فتمثال من نور في قلوب الوطنيين 
وهذه شبه نبوة بيد افى قصير الباع في هذه الصناعة ولكن قد 
حاء في الحمديث الشاعر جزءان من ستة واربعين جزاءئة من نبي 
ولعل احدكم يقول قد جاء ايضأ والشعراء يتبعهم الغاوون وهم في 
كل واد يبيمون ٠‏ لعم قد سمعث هذا المدرث ولكنني لا اسألى 
ان تتبعو ني ٠ذثروا‏ فقط كلامي ٠‏ ودعوني واحلامي ٠‏ 
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ملس ص سبح ناس غع رسيب بات سهدي ووو كيو متك سي ٠‏ جعي سييهت علص سو وي لع لعا لس ع وري حل لمس تيج بوم ص مي تمي مذ صب عممة لصيو عست سمي مجلم موتح سمه هيةت لحتاي مط 


ا حر بن والتهزيس” 


وتريد أن عن ن على الذن أستضعفوا فْ الارض 
والجء لم أ ونجعلم الوارثين (سورة القصص؟؛ ( 


اميا الوطنسون 

انتم المستضعفون في الارض وانتم ان شاء الله الوارثون . 
ويشهد عل ذلك نير ماضيكر وحرية حاضر م ٠‏ شبد على ذلك 
ظلام امسم ونور يومك . فانتم المفلحون والمحررون بفضل زعماء 
الآراء المرة ويفضل المد العثاني الذي سيبرهن لاوروبا اليوم 
ان الشرق أ ل منبت المعجزات ٠‏ ففى الماضي كانت معجزاته 
ديدة و و 1 معجز أنه سماسية دالا ميو دهشت دول اوروبا 
بالمعجزة التى اتتبا اليابان واليوم تدهشبا المعجزات السياسية 
كي في ددلة بنى عثان ٠‏ ذاوروبا لا نعرف حت الآن معنى 
الثورة اإأسلممةوما ر أت بين شعويا المحباينة عناصرها السياسية 
والمتضاربة مذاهبها الاجتاعية مثلما يسود اليوم في امتنا من 
التساهل والمساواة والاخاء '' وهذا هو النور الذي ينشق من 
الظلام . هذه وردة الو نام التي تننت على ضريح اأشقاق و الخصام 

00( راذا 7 راف تاتون ..- اساال الحاضرة اردهم الى الستقبل 

فت 


ين 


م مسوم 





هذيهي المرية الى نشد الامة هيكبا فؤروضة الالفة والسلام 1 

جاء في بعض الاسفار ان الاطباء الاقدمين اكتثنوا 
العقاقير القتالة قبل العقاقير الشافية . و كذلك يصح ان يقال في 
حكومات العالم باسرها فالقتالة منبا وجدت قبل الشافية . ولا 
فرق بين ان تكون المكومة ابوية ا في الصين او اميرية 6 
قْ الهند او استدادية كدول اشور ومادي وفارس أو كر 
اأروس, بالامس ذكلبامن الادوية القتالة الي نسقيا الما 1 اليك 1 
يقل فيه الروحويتمكن من ارهاب المسد وتسخيرهواستعياده 5 
فالظالم مجرم ايأ كان . والمكومة الاستيدادية ذاهبة الى البوار 
في كل مكان . ولنافي حكومتنا على هذا اقطع برهان فبالامس 
كانت الامة العئائمة تتقال على فراش الموت واليوم ؟ كرح فرحة 
تحت سماء الحياة وفي ظل الهرية والدسعور . لنهنى*٠‏ انفسنا اذا 
لاننا عشنا والممد لله لنرى الظام مدرحاأ يكفئه والاستداد 
هاوراً الى المحيم ٠‏ 

بالامس ِ خطيبع ينسم المنبر فيجمجم الكلام ويوريه 
وبلغز ويرمز . ويعقد مقاله وبلويه ٠‏ لتخق عل جو اسس الك مه 
معانيه.واليوم نراه 5م لو كان في بارس او في نيويرك يصد عبالق 
ويجاهر مصرحا آرائة وميادثه ٠‏ واافضل في ذلك عائد الى زعياء 
النوضة الاصلاحيةالنظريين ٠‏ والى زتمائها العلميين ٠‏ والىالرئيس 
الاكبر الذي انتهتاليه مطالسهؤلاء العمانيين ٠‏ بل الفضل عائد 


ي 





الى كل من اا قلا لث رفح الحرية والدستور ٠‏ والى حلااة 
الساطان الذي كلل النبعضة بال.ود فصان الدولة من الخطوبوالمحن 
وخلص الامة من اله زاهز والفتن . فالامة التي كانت امس اسيرة 
ظلمه اصبحث ١‏ أيوم اسيرة فضله ٠.‏ وقد بكو الاسر | ثبر من 
الاسير ولكن العائق ياسادق ١‏ كبرعمن الاثنين فالسلام اليو معلى 
عد المممد ٠‏ والسلام عل عهده الخددد ٠‏ سالام على عصر الكربة 
المجد 56 
+7 غ3 عد 

وجدير بنا بعد هذا التشيب الذي لايد منه الخطب ٠‏ 
الببحث في ماهة الارية واصولها بأختصار بوجبه الوقت والمعام 5 
فالارية اليو مكلمة تملا افواه ااقوم ٠.‏ المرية جال يزدهى في احمدة 
الفسيدافة واندرة لكيه :نرج عد انبى العمار عقا «والاقاء 
فروضع, وانقالهم الطرية اد هجرت الامة مددها لتعيدها . 
كل ذلك جائز .كل ذلك حسن ان ل يكن »فيد ا . ولكننى في 
ال ما قرأنه في المرائد من كعبوا وخطبوا ما اطلعث غل كلام 
في الموضوع حري بالمظر والاعتبار. وقد يكون فاتني فيع زلتي 
كر م التي وفئات الشعب ىُْ امتيأاجة وهو 07 من ذاك. 


٠-0‏ لسنسسياسضننا حل م م لل يه ميت ييه سويمة 


0 رذني صد تر ب لاسممة 98 ذوب الشعرأء ْ عدا الم'م رت 
تسلمات يغفرها الله واحكن الثلات ما ية قصسدة ..٠.‏ س.يحان من ل عه 


الموادث سمحأت اإعام دل أت الهدور وججدايا الدستور 





ايسا يسا وس ص وح مسي مم ١‏ مد ب سمي وميه ١‏ السي صميو مسسس يسو و 


مم 


ومسل ويه 





لان الممقولات في مثل هذه الايام تلفت انظار الناس والبحث 
الفلسفي في الموضوع لا يروق الشعب ولا يلاثم الزينة فيالمدينة 
على انني دعيت الى الططابة في هذه الفلة الشائقة فينبغي لي ان 
اقول اكلمة التى بوجبها العلمويقتضيها الضمير ويوايدها الاختيار 
ولك ان تنبذوها بعد ان تسمسوها او تزرعوها فتستشمروها . 

كل انقلاب في اللكومات لا سبقه انقلاب في الافكار 
والآاراء لا يرجى منه كير فائدة . فالمرية السياسية ججيلة واما 
وحدها شنافعها قليلة ومن الواجب ان يتحر رعقل الامةوضميرها 
ليتمز ز شأنها وشأن حكومتها . واعلموا ان ثورة روحية في بلاد 
الافرنح هي اصل هذه الخرية السياسية التي نتمتع بها اليوم 
ترشن سعيحجق قال أن اللحند يردا في هذهالنيضة الاصلاحية 
ولا ريب عندي في ذلك . ولكن الجند في المحكومات 
الاستبدادية اذا امتبنت حقوقه وحدس زمنا معاشه يقي السيف 
في امره حجة قاطعة . و كثيرا ما حدث من مثل هذا الحادث في 
المكومات الاستبدادية في سالف الزمان . واما الان فنرى ان 
الجند العهاني ينصر النبضة الفكرية الاصلاحية ويثق مام الثقة 
بمواعيد زعمانا . والفضل في تغلب الفكر على القوة والعقل على 
السيف حتى في الجند عأند الى ثى' جميل في مدنيعنا ينتشر في 
العالم انثشارًا سريعاً ٠‏ وهذا الشى' اطول يتجسد احياناً في دعاة 
الاصلاحالصادقين وفالبافي الفلاسفةو الشعراء المقيقيين.فالشو رى 


بحم 


على وجهبأ السيط قدية في العالم .وطريتقها من المشرق الى المغرب 
بكاد يختفي في ظلمة التاريخ . واما من المغرب الى المشرق 
فسلكبا واضح واثارها جلية . فن المصلحين العثانيين الى 
المصلحين الروسيين صمرحلة قصيرة.وتكاد اسباب يجلس المبعوثين 
تتصل يأسباب يجلس الدوماء.وني الدوما تعجلى لنا اروام اكونين 
وتودغانيف وتولتسوي وغوركي - وهولاء منبثقون من فولتير 
ررؤسو وديدارو وهوغو . وروسو وفو لعير وهو عو مديوون 
لكالفين وجون نكس ولوثيروس بكثير من الخرية التي تنبعث 
اشعتبا من اقوالهم ٠فالورة‏ الروسية اذ هي ابنة الثورة 
الافرنسية و كلك على ما اظن تعلمون ذلك. والشورة الافرنسية . 
وهذا ما لا اظنك تعلمون .هي احدى نتائج الثودة الروحية 
التى اطلقت ضمير الانسان من قيود اطرافة السوداء ٠.‏ وعقلهمن 
و السلطة الصماء . وقابه من قود الطاعة العمياء ٠‏ قتدبروا 
هذا واعلموا ان الخرية الروحية هي رسول الارية السياسية ٠‏ 
واذا جاءت هذه قبل تلك يعد يجيئها نقصا لا بد ان تحاسينا عليه 
الايام .7 
عد 3 عد 

ورب قائل بقول وما معنى الحرية الرو<ية ٠فقبل‏ ان اجيب 
عل هذا السو'ال اوجه اليم سالا آخر . أتظنون ان كل من 

() وما كنت اظن انما تسرع بالحساب هذا الاسراع ٠‏ 


م 


عاش في ظل الدستور صار حرأ : أنظنون ان كل من تشع تحقوفه 
المدنية اصبح حر | . اتسبون الفقراء والعمال في الممهوريات من 
الاحراد . اتقوم المرية بهذا الوهم الذي يدعوةه في المكومات 
الدستورية حق الاقتراع . اتعجمون اذا قات لك ان نصف سكان 
الولايات المتحدة لا يزالون ٠-كبلين‏ سلاسل اأعبودية . فا 
الفائدة للخادم من الخرية التي تتوقف على ارادة سي ده المبيثة 
المائرة . ما الفائدة هن المرية اأسياسية التى يكفلها له القانون اذا 
كان اأقانون في قبضة الاغنياء . افثل وذ نعك حر وهاه 
إستطيع ان بيدىي وأرأ ذاان رأي سيد ٠‏ أبعد عر من لا علك 
نفسه . من لا راي ولا رو له ٠‏ ايجسب حرامن كان وجدانه 
مقيد | بوجدان من يتوقف عليه معاشه.فالت كك في الولايات 
المتحدة ٠١‏ اي بذل ماء الوجه اهام ارياب المال هو مشدق من 
التسكسك في ااشرق ٠‏ اي تعفير الوجه امام ارباب الساطة 
وأأسرادة . والمتسكيك ب ساد وان 232 ماضغه فخر | 
الحرية والاستقلال والمساراة فا هو الا عد تَكَلَةَ . لا رأي ولا 
نفس له . 
الحرية الروحية اذا هي ان يكون الفرد مالكاً نفسه 
اي مطلقا من اأقيود اتي "مضغط على روحه وعقله ان كانت هذه 


اأقمود 0 اق احاء ه ام ديام 5 ع أعيدة ٠‏ المرية أأروحمة 


هي ان تكون روح كل امرىء بده ولصرفه لا محجوزة ولا 


فى 


موقوفة ولا مبيعة ولامرهونة ٠‏ وطالب هذه الحرية يتدرج فيها 
من ديشه الى دائزة اشغاله ومنهما الى معيده وحكومته ٠‏ فيلعدقٌ 
اولا من الواجب الكاذب الذي يفسد المى في الاسرة ومن 
المصادقة التى تدعى لطفاً وصداقة ومن اطرافات التى دَشوه وجه 
انق وى التقابه اال تقييه اللكرمة ونان الآرية اتانيه 
اذا هي فرع من المرية اللو هرية الاصلية الروحيةاو هي نتيجة 
من نعاتحما ٠‏ وهذه الحر بة يجدها وبقيدها النأاموس من جهة 
والتهديب من البة الاخرى ٠‏ فيدون الناموس يستبد الام 
ويوغل في الطغيان . وبدون التبذيب يستبد الشعمب ويءن في 
العصيان . بدون المساموس يسود الظلم في الحكومة ٠‏ وبدون 
التهذيب تُسودالفوضىفي الامة . فالناموسالقوي اللي والمذيب 
التهويم اللي اما هما حصنا اللرية المنيعان . واما الناموس فتمثله 
المكومة في الدستور ويثله الدين في الايمان وتمثله الانسانية في 
الضمير ٠.‏ فالصمير المى والابان المى والدستور المي اغا هى 
الدعائم الثلاث التي تقو , علييا ارق الكونةا وهر : 
الحرية الثالوثية التي هي واحدة اي اأرية الروحية والمرية 
الادسيةوارية المدنية ٠‏ وان كان المرء حر | سياسياً ومقيد! دينياً 
وادبا شريته ناقصة . والحرية الموهرية الروحية الكاملة لا تسود 
ولا ننتشر في الامم الا بواسطة العلم الصحيح والتهذيب الصحيح 
فعلينا اذن ان ننادي بأصلاح المدارس بعد ان فتح لذا الباب 


5 


في اصلاح المسكومة . فان اصلحنا السكومة وظل التعليم 
سيطرة من يقتاون في الناشئةالءئانيةعزة النفس ٠وروح‏ يا 
وعاطفة حب الوطن ٠‏ ويعطوةبم بدلا من ذلك قلملا من العلم 
الذي قلما يفيد نعود الى المال الي كنا فيا وي حريتناً كجواد 
الامبراطور الرومانى كاليذولا ''' ودستورنا كطياسانابن حرب 
او أجبة ذيوحن 60 علينا اذا ات نيث الروحالخديدة في مدارسنا 
علينا ان نشيد لريتتاحصناً من التبذيب 5 شيدت لها الحكومة 
عفد مق اللسكون ههلا تاراق ولاق ارق+ العةفل: وا عدر 
تحدروا اما المؤانيون وتنيواء 

تحذروا من انقلاب الاحوال وتقال الرجال فان للوزارة 
في الدولة مقاصد تخ على ممثل الامة وتمال المكومة 

تحذروا من رجعات الظر : تنبيوا الى -غودات الاسمداد: 
ان في السياسة من الاحابي_ل والاشراك مالا يعرفها الا من 
اشرف في السياسة مرارًا على الحلاك . احذروا من كان في عبد 
الظلم حر ا فاصبح اليوم مقيد! . اذبدل الماسوسية ااقديئة قد 
يتالف اليوم من حزب اأتقبقر جاسوسية جديدة ٠‏ 

احذرواحيل المشعوذين رالممخرقين كحذر دسانس المءزولين 
وااساقطين . ولا تغضوا الطرف خنبم قائلين ان لسمبهم درياقا 


دست وس 


)000 حصان سس الل لك ل وي 22 لقم' وكات دعسده 


() طيلسان بن حرب ٠‏ مثلجمة ديرجين ٠‏ كان كثير الفتوقوائر قع 


ا 


بالدستور . لا و السم أصفبان ٠‏ اذا كان درياقه يخْراسان ٠‏ 

احذروا الحونة والمرائين الذين ينادون مع اليوم « فلتحي 
المرية » وهم في ةلوبهم يلعنونما . 

احذروا من المأمودين من يبتهجج ويقرحمعم بالدستور وكان 
الظلم من طبعه والاستبداد ورائقة فيه . فان العوسج لا ينبت 
ثينا . والصخر لا ستحيل م٠:‏ معينا . 

انمَدُووا تمن قد الدياسنة سفة والسسافة ارا (0ز2 اق لان 
المعدة والاهواء والمطامع تنسيهم الشعب والدستور و 2 به . 

احذروا المصلحين الكاذيين الذين يتزلفون من شعت أليوم 
6 كانوا امس يتزلفون من لمانا وعد انه لذن طالب ل ظيفة 
واحد ان احرق بخوره امام الباشاوات او اء ام الجراعات . 

تحذروا من جبل الشعى العاقي 5 كنتم تتحذرون البارح 
من ظلم المكومة الءاتية.فالتاريخ شاهد على ما ارتكبهالشعب 
يسم الحرية من المظالم والفظائع ٠١‏ احذروا ف انتخاب المبعوثين 
نفوذ رجال الدين.ذالعضو الذي يتتخبونه يوثر في المابين مصاحتهم 
على مصاحة الامة . 

احذروا ايضاً نفوذ الاغنياء الذين لا همم من الارية 
والدستور سوق ارتفاع الاسعار في ( البورص ) وهبوطا . اذا 

بسع زيجي بأل على الشمر ٠‏ 
احذروا من يندمي ايم اليوم من يا كلون اموال الدت_اس 


0 
" . ناو الذهب 
ن عن اق . اولك الذين .6 5 
7 ا منها في سبيل الامة والوطن و التبذيب 
3 اد 0 5 العيذسو 0 
"7 4 اعم احددروا الحريةالتى لا ينيرها لعهدي- 
وبكلمة يال 
الذي لا تنيره اأرية . 


1 


1 








ورور الادبية” 


ساق وسسداق 

قبل ان ابدأ بالكلام اطممدي أوكد لير انني لا اكلمم هذه 
اللملة الرمورز والالغاز 1 دل فْ نيىق ان اجرد الاشما١‏ من رمنامما 
واسميها باسمائها ٠‏ فان ذكرت العقاب مثلا قلا تظنونى اثير الى 
ثى' خفى ده أو فوقه او وراعه او شه دل أريد العقاب لمعمدة ٠‏ 
وان قلت هت الشرقية.فلا تقولوا ما اجل هذه الصور اليالية . 
فاني اقصد النار المقيقية تلك التي لو م العقاب فوقها لوقع فيها 
مشويا. قد 000 لناان تدعق المعول معو دمل عمد فقول 
اخوائنا الامير كيين ٠‏ وبناء على ذلك سنبق على الارض هذه 
الليلة ٠‏ بعيدين عن القمر والموزاء وعن تبرقش الشعراء ٠‏ 

1 وقفت امامك في السنة الماضية شعرت «وجودي معكم في 
غور الحياة بل في اردن الموت . واما الآنْ قارائى والحمد لله 
الموت الى سهول الحاة وحقول المرية - اتمها خطوة خطيرة . 

5 د قخلة جب ديس القية الصورنة ,في الدرسة التكلية 


في بيروت 


5 





رحلتنا الطويلة شيا من الاقدام . فاننا . اذا حولنا وجهنا الى 
مشرق الشمس ٠.‏ زى الحبال قائمة في طريقنا . لا لتءترضنا في 
سيرنا ٠‏ بل لتشحذ منا الحمة وتوقظ فينا النشاط . 

وكلما صعدنا في جبل نشاهد فوقنا روحما تجسد من الامال 
دهي ى تدعونا الى ما فوقها ٠‏ ن الال .وان الامة الي تسحقظ 
من انا وتنفض عنها غبار فتور الاج ال ينبغى ىا ان نواصل 
السير بالسرى والا تقبقرت فسقطت أنية ف الرهدة التي قأممت 
منهأ .ولايخن عليم ان الطريق وعرة ٠‏ واأزاد قليل ٠‏ والنفس 
مضبنأة من اقامتها طودلا في الغور . والاحم_ال ثقيلة ٠‏ والادلاء 
كثيرون ببولكننا بعر و3 ان شاء الله في مسيرنأ عل زعم هده 
الصعوبات والعقبات اذا اخَحْذَا شمس العلم دليلنا . والاداب 
والفنون زادنا . 

ان الشمس المشرقة علينا من المغرب اليوم هي والمق يقال 
شمسنا. هي شمس اذاينا . هي شمس ادائنا ٠‏ هي شمس 
مجدنا الغابر ٠‏ وات اذا نظرتم الى خارطة العام ٠‏ ترون انمن البلاد 
ثلانا اخدة منه ص أز القال.٠وهده‏ اليلادهى سور وفاسطين . 
وجزيرة العرب . وما بين النهرين ٠‏ هذه البلاد وطئنا ٠.‏ هذه 
البلاد قلى الءالم . وفي هذا ااقلل ظهرت الانياء وفيه نشأت 
الاديان.ومن هذا القلل اشرةت على اوروبا في الاجيال الوسطى 
سمس العلم والفل.مفة والادب ٠‏ فانارت ظلات الاو روسين 
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وخرجت ,هم من مبامه الهل والتوحش الى واحأت الرق 
والعمران ٠اجل‏ ان وطننا لقاب العام ولكن اورويا رأسه ٠وان‏ 
كان القلى منشأ !يال واانبوة فالرأس منشأ العلوم والفذون على 
ان النور المنشق من الرأس فقط هو كالذور الاصطناعي الذي 
يضيكون به ا مر اسح في اورويا ٠‏ هو نور بارد جامد خاسى” واذا / 
يشترك مع نور القاب وحرارته فلا خير فيه للانسان مما عظمت 
نتانجه في دوائر العمران ٠‏ اما الفنون ذان لم يحكن الضمير أسبا 
والاخلاص لمهأ ونفع البشر قايعيا الاول فغي اعون لا فون ٠.‏ 
فهي تخدر المواسوتذهب بشي" من اللهموم ولكنها تقت لالنفس 
وتفسد السأة ٠‏ ْ 

ان سكان هذه البلاد الى هى قاب العام أشيبون لشجرة 
كما الى كهرة مار كد ديه ولاشرف بخن سوم 
واقفون بين مدنتين معناقطدين مععاديتين . مدنية جديدة 
ومدنية قديمة. مدنية اوروبية ترقع اعلاما في الاد كلها . 
ومدنية شرقية لم يزل لها المقام الرفيع بين فلة راقية من تخبة 
الادياء والفلاسفة في اوروبا . اذا كان هوئلاء الاوروسون يحدون 
اذا في مدنيعنا ما لا يب تركه . ما لا يجوز اض حلاله فك بكري 
نحن.ولي كلام طويل في هاتين المدنيتين اقول الوجيز منه اللان ٠.‏ 
لست يجاهل ما في مدنية اليوم أن ا ماله فقط من دواعي 
الراحة في المعدشة البيتية المادية والسهولة فيالاسفار والمواصلات. 
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ولا اظنى تجبلون ما في التعادي والتكالب في سبيل هذهالاشياء 
من الشمّاء ايضأ والبلاء ٠‏ فان المدنية التي يدعى العكالب فيبا 
نشاطاً .والخداع واغة #والقرة هنا ٠هي‏ عندي شر المدنيات ٠‏ 
وهذه مدنية اورويا اليوم. ٠دنية‏ كبرباء هى وار . مدنيةجارة 
وكسب واب ستغرار . «هدئية حروبف ا ا لمن 
فيها للضمير والذءة اثر من الاثار . مدنية جذورها حى الذات 
والاستئثار . وارها الأس والانتحار . لا تقولوا بالغت فان 
كلامى من الاختبار . لا من المجلات والاسفار . واما مدنية 
الشرق قاسرت مشكر انما مدنة فتور وججود واستسلام ٠‏ ٠مدنية‏ 
اصولها القضاء والقدر وليها حص اوهام . ولكن فيها من جيل 
العادات والتقالى_د ٠‏ من جميل اأعواطف والشعور ٠‏ من ع 
النفى و كرم الاخلاق . من الاعتدال في العدش والسساطة . ما 
تفعقر الله مدنية اورويا . وهذه الخلال الشريفة تبعث الأرارة ني 
الحقيقة الببردة القاسية فتمسى المياة خفيفة الامال مرضية 
امال . ْ 

فضلا عن انه لم يزل في هذه المدنية القديمة شي' من الضم 
المي والتجرد في الولاء “| يزيد اأسفس اأشرقية جالا ٠‏ والضمير 
المي ايبأ السادة هو ملم اأعلوم والفتون والاداب وده كلها 
تتنذى المدنية الحقة ٠‏ 

نحن اليوم واقفرن بين هاتين المدنيعين - بين مدنية غازية 


/اوء5 


منتصرة واخرى مدبرة ٠‏ فعلينا اذا ان لا ضع على الاطلاق 
لهذا الفاتح القوي.وان نتمسك با في مدنيتنا من اير الروحي٠‏ 
ولا ينجينا من استبداد هذه المدنية الفاتحمة القاهرة ويمحفظ لا 
حسنات تلك المدبرة سوى الاداب . لا اريد بالاداب الكتب 
فقط بل اريد منها اداب النفس اولااً والاخلاق ٠‏ ان الدين وهو 
اب مدنية الشرق يرفض بتاتاً مدنية الغرب ٠‏ وان العلم المادي 
وهو اله مدنية الغرب يرفض بتاتاً مدنية الشرق ٠‏ فالدين والعلم 
في هذا الموقف متغرضان كل لقومه ولا ينفعنا الواحد منهيا 
دون الآخر ٠‏ وانىي لا احد فْ ظَ قوى الفكر والنفس وعارهما 
اصلح وانجع من الاداب تجمع بين الاثنين فينشا عن ذلكمدنية 
جديدة قوامبا الصنائع واافنون وشعارها الاخاء العام ٠‏ واعلموا 
ان الفنون السامية الحمملة هي التي تتغدى العلم والدين + 
والامة التي تجهل مثل هذه الفنون اساس حياتها الاجتّاعية 
تكون ولاغرو مجد المستقبل وأم الامم ٠‏ على شطوط البحرين 
وفي اودية اأراقدين أحب ان اشاهد مثل هذه المدنية الجامعة بين 
حاسن المدنيتين ٠‏ احب ان ارى في قاب العام ججال روح العام 
وكالها ٠‏ احب ان ارى في بلاد أأشام وبلاد العرب كار الانبياء 
وثار العلماء على شجرة واحدة ٠‏ احب ان تزرع بساتين هذه 
الارض المقدسة من تلك الشجرة المباركة ٠‏ شجرة لا غربية ولا 


شرقية ٠‏ واحر ان أرق الادياء والشعراء دعيدين عن السياسة 


/ 





واوحالما منصرفين الى حراثة هذه الساتين المميلة ٠‏ 

ايها السادة - لا نظنوا ان الانقلاب السياسي يجدي نفع 
ان ل يشبعه انقلاب ادلي . لا نظدوا ان في امكو الدستورية 
دواء شافياً لكل امراضنا . لا تظنوا ان الدستور وحده يخاص 
الامة من الاخطار المحدقة بها النامية في قابها ٠‏ وان الصحافة 
ارة 0172 من اجل الامة في وجه المشعوذين والمضالين 
والمفسدين . وهل الدستور والصحافة المرة رقيتان من رقيات 
السحرة حتى اذا قلنا مثلا شولم صحافة ! دنا شعباً حرا 7 شولم 
دستور ! صرنا امة راقية 7لا بااخواني لا .اذا طلبتم المرية 
اطلبوا المعنوي منها قبل المرفي ٠‏ الموهري قبل السياسي 

اطلبوا الحرية الروحية التي تحصنها الاداب قبل الهريةالمدنية 
التي تتاجر بها الاحزاب . وان خفي عليكر الفرق بين الاثنعين 
ذاذ كروا ان حريةالحمسدلا تجديالمرء نفع اذا كانت|أنفس مقيدة . 
وان حرية الفكر والقول لا تذني فتيلا اذا ظلت الروح اسيرة 
مأ اعتاده اخُسد من اأراحة وااترف والرخا-.٠أوم‏ ن الذلة وتعفير 
الوجه والعماء ٠‏ 

اخوانى - ان الفرق بين اعأر ية الادبية الروحية واارية 
المدنية المادية لهو كالفرق بين حرية السراسى في مراوفاته وحرية 
البدوي في خيمته او اأرجل الصالح 00 معاملاته ٠.‏ اجل 
ان المرية القيقية هي التي تنشأ في النفس لا التي عنحما لمك 
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الرفة ونان هده عوه] الذعواة و وينا عجري ادقن 
واف النقرةن القدو ةو نوترك كن يون كقوز النقى الطالدةه 
والذين لا يناضلون عن مثل هذه الحرية ولا يفادون من اجلباأ 
بشيء مما القوه من رخاء العيش او يشيء ما تالوه من المال او 
الرفعة والوحاهة وا ضرهم لو دعوا كلابيم اغرار ا وذكرواقي 
صلواتهم عبد الحممد 7 انالذين يعنازلون عن حردتهم ويتاجردن 
بها 5 لو كانت ثوباً من الام او سهماً من اسهم البورص ان هم 
الا قبور متحر كة . اذها ال4د الا كالقبر لنفس باعت حريتها ٠‏ 
ولكنني خرجت عن الموضوع . 

قلت ان الاداب التي تجمع بين العلم والدين تكون قوام 
المدنية المديدة التى يقرن فيها بين مدنية المغرب المأدية ومدنية 
الفوق الروسية ركه اذيا 1 دل قن سونارة ايفين 
والمعشطعين وانفس:ا فتزل في ردقة رحال الدين ٠‏ واذا كنا لانتجرد 
من هذا الاستبداد الديني او بالمري السفسطي . 6 تجردنا من 
الاستبداد السياسى ٠‏ نظل اداينا مبتذلة جامدة خاسئة ونعود 
ل ا او ا 

خدذونى بحلمك فاقص عأيكيم بوجيز اكلام قصة كيان : 
ونشوء العبادة فْ قأب الأنوافه تعن اال" كواح اذا فح 
هناك فنا عن تكارة اد ادن الاوليق «ذانامى السقولات الى 
لا تنفيها الالهياتاوالاهياتالتي لا تنفيها المعقولات ٠‏ حيو ا 
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»هم 





الانسان ٠‏ فان اول دعوة لباها دعوة البطن والشبوات . وماذا 
يمنا . وقد علمنا هذا ٠‏ فيا اذا - مشي على الادبع فيثلك الايام 
او على الاثنين ٠‏ ان في العالم حتى اليوم كثيرا من الميواناتالتي 

لاني على الاربع ٠‏ هذا ل ان الناطق اذالم يكن ينهم في 
أدىء امره الا حديث معدته وحديث كبده ٠.‏ فكانلا يسن غير 
الصيد والمرب والاكل والسفاح وبعد فترة من اازمن مقدارها 
الفان قرناً او الفان عامأ - لا فرق عددي -- بدأ يسمع صوتاً 
اخر من فوق المعدة و الكيد 5 بدا اشعر مسدعوة ة اأقاب قصار 
يعطف قليلا على اولاده ان ل نقل ايضأ على شريكعه بل جاريعه 
بل بعلته ٠‏ وعلى هذه المال عاش سنين - ولاعلياء ان يجمعوا 
الالوف منها فوق الالوف قان عدها لا ستحق تعب الفكر- 
عاش سنين وهو لا يرى ولا سمع سوى ما زيت-ه له الغريزة 
وحدثته عنه المعدة ١٠و‏ لا ترون ان بعض الشعوب اليوم فضللا 
عن القبائل المتوحشة ١ل‏ تزل في هاته المالة المنحطة من المياة ٠‏ 
فان القوى المدر كلم تظبر فيهم بعد ٠.‏ وفي هذه الفترة الطويلة 
الامد نشات على ما اظن العبادذات والمعيودات التي كانت في 
بأدىء امرها مادية ضة . لان هذا المموان اأناطق بل هذا 
الصياد الغازي ل ير فيالاشياء الا ما ظبر منها ١ل‏ ير في الشمس 
الا النور٠‏ ير في الشجرة الا ثارها واغصائها وقشورها ١‏ لير 
في النار سوى فيبها ودخانها ورمادها . : 0 ف الميوانات سوى 


أه 


لمحتي ده سوسوي وريد وصا صمب وميه 





مأ بدا منبأ وما ظهر من حر كاتها ٠‏ في تلك الايام السعيدة كان 
كل حيوان ناطق يعبد طاغوته ويب مرهودته على طريقت!؛ 
الخاصة بمقتضى شعوره وهواه عملا بداعي القلب والغريزة ٠‏ ويعد 
أن مضث عأمه احقاب وهو فْ هذا الغور من الب والعبادة ادق 
قليلاً الى ما فوق الهول وبدأ شغل المخيلة منه حتى صار يرى 
في الاشياء شيئاً تحت القشور وتحت الرماد .ويا انه لم يدراء 
اسرارها رام يسلي نفه الاشعار ويعلابأ بالمياللات وعقتدى 
هذا طفق كل انان يثل اطالق في الشكل الذي انطبع في قلبه 
الأزفوسوادع ولاه 1 افون ادهزة النتوذاك كلا نار جف 
اعدد منبها ٠‏ لا ان اعددها ٠‏ لاقتضىذاك من الوقتما لاالسمحم 
به المقام . ولكن اذا ذكرنا منه المعل والش.س فقط نكون قد 
جعما اولما بآخرها ٠‏ اوطاها باعلاها * اصغرها با كيرها ٠‏ وحالة 
الذرد تاه معبوده في تلك الايام هي هي الوم فيشعوب الارض 
كلمأ ول يرتق في الام سوى الاقراد ٠‏ 
وكذلك في اجدادنا اصحاب الا كواخ ا ظبر في اللهاءات 

اناس ارق نوعا من اخوانهم 57 4 ان الانسان براح الى كل 
غريب عجيب - والزنجي والباريزياليوم سواءمن هذا القبيل- 
لا علم هوكلاء الدهاة ما لاخيال. والوهم من السطوة على الانفس 
والقلوب ٠‏ قاموا يوأسسون من هذه العبادات ديانات رسمية ٠‏ 


فبنوا المعايد ٠‏ وحاكوا من اوه_ام الناس طقوساً وطرائق ٠‏ 


اه 
واقاموا انفسهم رو'ساء في اليكل وبدأوا يتسكهنون ويثاون الله 
- استغفر الله - يمثلون الطاغوت عل الارض ٠‏ وهذا في رأبي 
اول ما كان من امر الوثنية والكبان ٠‏ واذكروا ان الوثية لا 
تزال سائدة في بلادنا والكهان يتعاطون التجارة اليوم في دكانهم 
القديم ٠‏ وقد اوضحت كيف كان كل امريء يعبد طاغوته على 
هوى قلبه قبلان يواد الكاهن ٠‏ ولكن هذا المرمريت - اللفظة 
وحشمة ولكنبا في حليا - اول من ١‏ اكوموفةة العيادات ديانة 
رسمية فشيدت من اجلبا الحياكل ٠‏ ونحدت الاصنام ٠‏ وقدمت 
الذبائح والقرابين ٠‏ وتسربت الى بيت صاحينا المتسكهن المطايا 
والاموال ٠‏ وذلك قبل ان يظبر في الارض الاننياء الذين هم 
اعداء الملوك والكبان ٠‏ ذاذكروا هذا ولا تنوه ٠‏ ان الانياء 
لاعداء الظلم في الملك ٠‏ واعداء الرجاسة في الميكل ٠‏ واعداء 
الفساد في الماعات ٠‏ 
واما الكيان اسادتي فهم اول من عانوا في الارض فسادا 
هم اول من فبدوا النفوس الدشرية واستعيدوها ٠‏ هم اول من 
تاجروا بالخداع والتغرير * هماول من اسحولوا عل الامراءوالماوك 
وأبدوا سلطائهم بائباء من السماء كاذية والكهان اليوم او رو'ساء 
الاديان كاباهم اعداء المرية اأروحيةالادبية *ولا يغرنك مأبدامنهم 
من الار نيام الى هذه ار به الي ممحنا ابأها الدسعور ٠‏ ذفان 
العنان لا يزال ف يكيم والارواح ليا تزال فْ ريقتهم ٠‏ الكبان 


حت 


هم أعداء الآداب الراقية + اعداء بزعات النفوس اللسامية الى 
الكيالات الفكرية ٠‏ على الكبان والحة الكبان امتشق نبي 
العرب حسامه في الكعية وصب اشعيا نأر غضبه في اورشلي ٠‏ 
على الكبان ومذابهم وتزاويقهم واصناءهم ورجاساتهم انقضت 
صواعق حزقيال في اسراثيل وزمزمت رعود دائيال في بابل ٠‏ 
على تغريرات رجال الدين وخزعبلات العبادات العسد 
الوهاب في ند ٠‏ ولوثيروس في وتنبورع وجون نكس في 
انكلترا وغيرهم في البلاد كثيرون ٠‏ فا علينا لو إستغنينا عن 
المسكينين المدنسين وتفاتحا من ريقتهم واعتصمناأ الله ودين الله 
وبانياء الله * تدبروا كلامي ولا تسيلوا افتهاعي ٠الى‏ احترم 
العاطفة الدينية التي تكاد تكون فطرية في الانسان ولكني لا 
اجد في خزءبلات هو'لاء الناس وفي تنطعهم - وقد قبل هلك 
المنتطعون - ما يساوي ذرة من نفس امرىء راقية + ولكن اذا 
لبس الكاهن او الامام لغايته ثوباً من التغرير والخداع ولس 
المتعبدون نوياً من البل واطرافة فذلك لان الانسان لا نسير 
في الارضعريانبل ينبغيله ان يستر سوءته ولو بسوءةاسوأمنها 

وقد قال احد المسلمين : أن من آفات الدين فسقّ الشكلمين 
وجبل المتعبدين ٠‏ ايها السادة المرء يحتاج دائًاً الى من يذ كره بانه 
من ايناء اليوم لا من بقايا الامى ٠‏ يحتاح داقاً الى ٠ن‏ يريه 
الربقة والقيود على روحه ٠‏ يحتاج دافا الى من يبمس في اذنه او 


6 


سس صف سخ ةلس عضنس يات وباوسبوبابسبار شف اس صب جر نوسي نا مسرو .وموس سسب سجس سسا 
ويس اسه مس سه حم مور يميد ١‏ لصب يصوي ميد 


يصرخ في وجبه : انك انسان حر ٠‏ لا آل في يد هذا او ذاك 
يتصرف بها ساعة يشاء كيف شاء ٠‏ فياايها الشرقيون ٠‏ ان تحت 
خر يف نفسم الدانم رسعاً جلا ادا كذ م تعدلون ٠‏ أن تحت رهو م 
موجات عظيمات لو ناهضتم الماصفة ولو ءرة في المياة ٠‏ فان 
دثل هذه النبضات الروحية ٠‏ مثل هذه الشورات الاديية ٠‏ وان 
كانت عاقبتبا اليوم غير عرضية *فهى غد| للنفس منعشة حيية ٠‏ 
نعل هذه الترعنات قود الى النتكرة «زوتزوض سه الزاراكةاء 
وتكمة المنعة والاستقلال ٠‏ ان للماضى اثرا قو َ ُْ التروق : 
ان فتور انشرقيو تموله لفى الدم ٠‏ ادا كان لاعرن نفسه وارادته 
اذا عل ما يحرك الدم - دم الجسد ودم الروح مما - يظل ما دام 
حمسأ كطال من اطلال اأزمان ٠‏ ولاينيض الشرقمين من هذا 
الغور المظلم سوى الثورة الاددية الج في يتبعبا انقللاب 3 ف 
الاخلاق ٠‏ 
فا ائنا قد صرنا أمة حرة دالتا سيو دستورية * ولكن 
ذلك لا ينافيما في العائلة وما في الطائذة وما في المدرسة من الجور 
والحيف والاستبداد ٠‏ من الععاوة والمهل والفساد ٠‏ ذل كلاينافي 
ما في اصطلاحاتنا الاجتاعية - واكثرها من فضول هذا أ'أعمدن 
الافرنجي من أضبر واأشقاءما لا عائلهظلم في االمكومات المطلقة . 
الآ ترون ان التاجر لا يزال محني الثابن ع امو اله ضكر كه 


وان الصانع لايزال أسير هدا العد سدس ل © ٠‏ والتلميد 2 المدوسة 
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اسير جبل استاذه . والاستاذ اسير استبداد رئسه . الاترون 
ان المصلح السياسي مرهونة حريته لطة حزيه . والكاتب حريته 
عند قرائه او في قبط رزقه » والصحافي حريتهفي جلده واستعلاله 
في كسه » - لا تواخذوقٍ فقد وعدتك في البداية بان اسمي المعو ل 
معولا والعقاب عقاباً ‏ الا ترون ان المرأة في البي تمقيدةبارادة 
زوحها + عادلة كانت او جاترة * وان الاب لايزال بعتقدان 
اصول التربية في تأييد سلطته . وان اللأمور في الحكومة تألم 
من ضغط ذاك المالس فوق رأسه . والمادي من اسعتثارضباطه 
والكاهن من ظلم اسقفه . والاسقف من استبداد بطريقه. 
واأراهمف #ترق في نذره وين من عدف رئسه > والفلاح بتأوه 
من جور أميره ٠‏ بل بصرخ في بعض الامائن تحت سوطه - 
شو صحافة * صرنا شعبأً حرا ٠‏ شولم دستور * صرذا امة راقية. 

اي اخواني ٠‏ اسمءوا التقية تهمس في اذن هذا الشييخ - 
حافظ على مر كزك * اسمءوا الحوفيقول ذا كالصحافي - عافظ 
على مصلحتك ٠‏ اسمعوا الذلة ترشد اخانا الفلاح قانإة - اتق 
بطش سيدك ٠‏ اسمعوا المبانة تهمس في قلى الراهم - اتق 
الفضيحة وحافظ عل ثوبك ٠‏ فالتقية والحوف والذلة والمبانة 
هى أعداء حرية الانسان الأقيقية + وان م يجرر نفسهمنيهاأ بنقسه 
ذانة قانووومان دوو قروو هوا عفر 1ق الآزاذة المخولة 
عل ارواحنا لا يخلصنا من ظلمها الا ارادة اشد منها ٠‏ 


كم 


الى ادعو ةم ادا الى نورة اديية ٠‏ اناشدك بالحرية الى عست 
من غور ماضينا حياة جديدة ان تطردوا الحوف وااتقية والذلة 
واللين م و قلويم وبالاخص عند مأ لشعرون مدل الظلم عليم 
وروزن المرية الادسية مده امامم أيه اخوانى أرقعوا اعلام 
الاداب فُْ اللاد ٠‏ دوأ صر و التبذيب ٠‏ أسسوا معأهد 
للفذون 8 ذان الاداب والتبديب والفنذون هم ى القوى الادبية 
الروحية أأتي يتأ لف فيها العلم والدين ٠‏ ويقرن فيها بين بديبيات 
الانبياء ومعقولات العلا ٠‏ وقتزيج فيها روح الحقيقة وروح 
المال ٠‏ وتنبشق منها اشعة الم والمي والاخاء ٠‏ اجل ٠‏ هي 
القوى |> ِي يتوقف عليها 2 رك ادانيان ٠‏ وكرير الشعوب والامر 
لنءزر الاداب اذ | والفنون ٠‏ لنويد بالقول والعمل التعالم 
السامية . اننهوس الاراء اأرة السديدة ٠‏ ومى رأينا ان المزرب 
الذي ننتمي اايه + او الطائفة التي نحن هنما + والطريدة التي 
0554 بأ ٠‏ تحاول شك افكارنا او اضغ عل عقولا او 
المتاجرة بارواحنا ٠‏ فعلينا أن تر منبا سريماً وننفض عن ثعلنا 
غبار ها . ازنشرف ار فيحرية عقله ونفسه ٠‏ وشرف الاحزاب 
ف حرية رحاها 5 ف أو وادف 8 حر 5 اانا ٠‏ 

اخوانى - مأ الأ س ألا امه ٠‏ واحدة . ٠‏ وستجمعبهم في المسةقبل 

شاء ميم حأمءة واحدة عق حأمعة الاذداب والفنون . ٠ودذدين‏ 
داحد شامل قوامه الابوية الالمية والاخاء العام ٠‏ 


بام 


اللدينت العظمى” 


ساد وسيدانى 

قص ارستو الشاعر اليونانى قصة عرافة تتراءى للناس اثناء 
اأربيع والصيف في صودة ملك مماوي واثناء المريف وااشتاء 
في شكل حية رائعة هائلة * وكانت هذه الساحرة تغمر بفضابا 
والامها اولك الذين احستوا اليبا وعاملوها بالممروف في فصل 
الشعاء والحريف ٠‏ واما الذين اساءوا معاملتهاوحاولوا قتلها وهى 
ف تلك الصورة المخيفة فكانت رمم هذه العم والبركات . 
وقد شبهت اأرية بهذه العرافة العجباء الي تبدو ثارة كالملك 
وطورًا كالمية الرقطاء .فالمرية فيبادى' امرها تتخذ هذا الشكل 
المزدوج الغريب الذي يتخوف منه بعض اناس ويغالي في مدحه 
الاخرون ٠‏ ان في الام التى اافت العبودية تظهر الهرية اول 
و د الح انك لالت بد د لجا ار 
ان حرية المئانيين ل تزل في فصل الشتاء ٠.‏ حريتنا ل تزل كعراقة 
ارستو في شكابا الحائل المخيف ٠.‏ ويجب مع ذلك ان تصبر عليبا 
ونحن استقبالها حى اذا اسعحاات ملكا قريبأ لا نرم فضلبا 

القيت في احفلة أأقي اقاعتها عيسة طاءة العل المئانيين في 1" 


سئة ١٠١5‏ في المسرح الخديد ببيروت 
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٠. والاءها‎ 

سادق ٠‏ ان اأرية مم| قبل فيبا هي ضالة الانسان المنشودة. 
شي فاته القصوى في اللكاأة ٠هي‏ قوام الانفس والعقول.وغذاء 
الفنون والعلوم .واس كل مظاهر الرقي والعمران . واود لو 
دعي المدينة العظمى التى هى موضوعي الليله مديئة الأرية 
واطلقت على شوادعها امماء رسل الحرية وابطالها فيكل زمان 
ومكان . 

من الأقائق التي لا دس فيها ان الانسان مهما ارثق في سلم 
الحاة رظل في مكان يرى منه من تقدمه الى الععلاء. ومبما اط 
المء وثقهقر لا يصل الى القعر الذي لا يكشف عل احد دونه ٠‏ 

فالسلم والحاوية لانماية لما في الياة ٠‏ لان الدرجة الاولى 
منها في المبد والدرجة الاخيرة في القبر . ايا كان المرء اذا يرى 
كثيرين من الناس فوقه و كثيرين تحته . وكيا ادتق درجة في 
معارج الفوز والفلاح سمع اصواتاً بعيدة تدعوه الى ما هو 
فوتها . وهذه من حقائق المياة التي فيه لجميع الناس كثير من 
التنشيط والتعزية عايما اذا ان لا نكون عبيد! أن هم فوقنا 
والا نمتعيد من هم دوننا . علينا الا نتصاغر امام االكبار والا 
نعكابر امام الصغار . 

وما في الناس فكذلك في المدن . فلا يق للوندرا مثالا 


ان تصعر خدها للقاهرة ولا لاقاهرة ان الشمخ انفها على ديروت 
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لان حسنات المدينة العظمى قد تنكثر في هذه وتقل في تلك .قد 
تكير فيالمدينة الصغيرة وتصفر في الكبيرة ٠‏ والمدينة هذهالتى 
صور ها العقل بريشة الخيال ما هي من مدن هذا الزمان ولا 5 
مدن الماضي - لبس في نيعي ان | كلمك لا عن نينوي او بابل ولا 
عن نويرء أو بارس فان بأر نس من أماتالمدث العظياتولكتبها 
لا تسعدق في نظري صيغة التفضيل لان هد_اك مدينة اعظم 
منها يجدً! . واسمى منها شأناً ٠‏ وابعد منها جالا" ٠‏ وارقى م: 6 
فضلا وعلا . 

ومن يتجاسر ان يتكبن في هذه الايام . من يدري ما في 
المستقبل أشعوب امنا العقرف: ٠فقد‏ تزهو المدينة العظمى فوق 
اطلال بابل . قد دشيدها الزمان على ضريح نبنوي ٠‏ قد ترتة , 
صروحبا واعلامها وابراجها وقباءها تحت هذه السماء الحميلة ٠‏ عل 
هذه الشطوط التاريخية المقدسة.امام هذه الاموابج التي شاهدت 
حازة ء يجد امسا ٠‏ وستشاهد ان شاء الله هو ا بعثشه . 

وباي مّتاز المدينة العظمى عن سائر المدن 7 

انزائسينا الع : 000 المديدية ٠‏ ايمر كباتها 
الكبربائية ٠‏ اباسلا كبا البرقية ٠‏ ابانبائها اللاسلكية ٠‏ ابقصورها 
الشاهقة . ابصروحيا اأفخيمة ٠‏ اباثفاقها وجسورها وملاهيها 2 
بايتفاخر المدينةالعظمى سائر المدن 7 ابد وارعبا الواسعةالنظيفة ٠‏ 
اإساحاتا الكبيرة الحميلة . امغازنها الاوية ما ندر وعنٌ من 


و" 





مصنوعات الطبيعة والانسأن ٠‏ اعدارسها العمومية ٠‏ امستشفياتها 
المجانية ٠.‏ اععاهدها العلمية ٠‏ اعتاحفها الادبية والتاريضية ٠‏ 
اعصار فاتماوورصات,اواغنيائها* انكثرة سكانيا ٠‏ ابععددمعايدها ؟ 
يه بأسادق ٠‏ 

المدينة المظمى قازر عن سائر المدن يشوايغيأ ٠‏ لشعرامما 
وعلماها واريات الفذون والصنائع فيبا . المدينة العظمى في الي 
فكنيا ان تفاخر داق لمن لآ مكثر ةس ابابل رك ةالاضماء 
قمباأ . اذ ما هو الخير في مديلة لسعون فْ المة من ابنامها مركى 4 
المدينة العظمى اذا هي التي لو هواءها من جرائيم الامراض 
المعدية ترق كه سهاعلىعةو ل سايمة فْ اجسام سلمة ٠.‏ المدينة 
العظمى هي التي تكرم ايطالها ونوابغها لا باقامة التماثييل ونصب 
التي يقرن فيها بين البساطة والمال في ابنيتها وفي ازبائها وفي 
على السواء ينظافة الاثنين . هى التى ينبدْ رجالا ونساءها 
اأشرائع أأقي ا لاون لتءزيز شوون افراة من الناس ولا 
فرق أن كأن الاغراد من الاغنياء والامراء او السلاطين ٠‏ هى 
التي 0 بوجد قبا ارقاء ورا باح فيبا النخاسة . هى الى ينبض 


فيهأ اأشعب نمضة راحدة على ظلر الحكام وفساد المسيطرين ٠‏ هى 
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التي يكون شعار كل امريء فيها 
ا لسقني كا سالميأة بذلة بل فاسةنىبالعز واس الحنظل 

المدينة العظمى هي التي لا يتداخل فيشوو:.ا سلطةاجنيية ٠‏ 
هي التي يكون كل امري٠‏ فيها سلطاناً بنفسدبل َثالاً حياً لحرية 
والاخاء ٠‏ هي التي يعتبر الحكام فيبا كخدام يخدمون بالاجرة ٠‏ 
هي التي يتعلم الاولاد الاستقلال وعزة النفس في مدارسها قبل 
العنقيب والبحث وكثمر قيبأ الفنون وتتعزز فيها الاداب ٠‏ 
هي التي تكون الصداقة فيها امراً مقدساً والاخلاص ترما 
ار هن الاسرار الالهية ٠.‏ هم ي أأتي إيا 5 الامراة فأ على 
الاقامة بع رحل لا شه وايا اارجل مع اد للا يحبا ٠‏ ا أغي 
يكون الابوان فيهاصحيحي المسم والعقلقويين نشيطين مدر كين 
فموحدان نسلا قوياً مدو كا نشيطا ٠‏ أن / تصلح صحة هذا 
الميل فلا رحاء لنا في المستقبل . المدينة العظمىهى التى 0 
فيهأ الامبات المزيمات العذومات المدركات فأ نمأ دن مقاصد 
المماة فلا يعلمن اولادهن ارافة والكذب وام راوغةولايعودنهم 
الطاعة العمماء والميانة والحخوف ٠‏ الشرق بم ج الى الام التي 
تعلم اولادها الاعتاد على اانفس فوق كل ثيء ٠‏ # العظمى 
هى التى تسير النساء في اسواقبا سافرات و#ضرن الاحتفالاات 
العمومية كالرحال ونشار كن كلرجال فْ البحث والإرشاد ٠‏ هي 
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المدينة الثي ستغني فيها اهل الادب والفنون عن اهل المال ٠‏ بل 
هي البي يتأسس قبا دارة أوقاف لا لخدمة المعايد واعاشة 53 
الدين دل أدمة العلوم والفدون ده ١‏ نوابغ والعلاء ٠‏ 
سادتي ٠‏ عبثا قسن المكوهات الهرة شرائع حرة ان لم : 0 
0 العلماء واريا ب الفدونمن قيود المصاحة ومن هموم الارتراق 

قيل ليعض العرب ومن سيد؟ ؟ فقالوا فلان . فقيل م 7 
فقالوا احتجنا الى علمه و ار عن دنيانا ان مثله تكنو ن العلا 
والامراء . ومثله ان شاء الله ستفاخر المدينة العظمى سائر مدن 
العالم . ( احم ان اتّثل بايناء هذه اللغة لتحأ كدوا ان مثل هذه 
المدينة العظيمة لا ست<يل وجودها في بلادنا ) . اليم اذن عثل 
اخر٠‏ قال سيد من العرب لقومه : اعلموا انني حأسددت علي 
حتى صرت عدا لم . 000 سائلم ٠ ٠.‏ واصفح عن جاهلم ٠.‏ 
واحوط حجري . وادة غيم ٠‏ ذن فعل مثل فعليى فهو مثلى. و من 
فعل فوق فعل فهو فوثٍ ٠.‏ ومن فمل دون فعلي فهو دوني ٠‏ فبل 
بارى بوجد بين المتمدئين اليوم من تجتمع فيه هذه الملال 
الشريفة كنبا . افلا يحق لمدينة المستقبل ان تفاخر سار المدن 
مثل هذا الامير . 

وبين رجال العرب من كان اعظم منه . دخل ابن العباس 
على على بن ابي طالب خارج الكوفة وهو يقطي نعله فقال له : 
ما قمة هذه النعل فقال ابن العباس : لا قيمة لها . فقال على : 


ب 





ي احب الي من امرتكر الا ان اقيم حقّاً او ادفع باطلاً . فالمدينة 
المتلدى هن ابي يكثر فيبهامثل هو'لا١‏ الرجال العظام الصالين . 
هي أأتي د أمر ى * قبا حامسة نفسه اذا من عن هم 
شىء من الشبرة او المجد او القوة او النفوذ او السلطة او المال 
سأل نفسه كل يوم وما قيمة هذه الاشياء كبا الا ان اقم حقاً 
او اذفع باطالا ٠.‏ هأ الفائدجّ معن هذه اأسسادة أو كن هده اأشيوة 
او من هذه الاموال اذا كانت لا تساعدنى على 'نصرة الأقيقة 

واقامة در 0 لاي 0 .ما القائدة مها اذا 
اسيادها وعبيدها ٠‏ وقد 0 سر من 0 عر 5 0 3 
دن الضلااة الاحتجاجح لضلال 3 

اجلى سادني . ان المدينة العظمى هي التي تنتصر فيها الأقيقة 
قولااً وفعلا . هي التي بروج فيها الصدق 5 هو الكذب رائج 
في العالم اليوم . هي الى يعرش فيها الادياء والعلياء لا لاشهرة 
والمحد ولا الكت والمال فقط دل لخدءة لق َه ف رأوقولا 
وفعلا . أن فر وسمة اللسان لغير فر وسمة الات ٠ثم‏ | كل من 
هز أسأنه فخررا ومباهاة ستل حسامهدفي الغارات ٠‏ فالنفس الراقية 
الى تعش لمواها وشبواتما واباطيل المحد والسادة فقط هى 
كالكلى الافرئجى الجميل الذي يقضى حياته كلها 2ت قدمي 
سييده او فخت رداء سيك بيه . والعجب في أمر هذه النفس انمأ 


5" 


كلما امعذت في اللذات | كفبرت في وجبها افاق الحيآة ٠‏ وقد قال 
احد التصوفين 

ان المرا لا تريك عيوب وجبكفيصداها 

وكذاك نفك لاتريك2 عيوب نفسك في هواها 

وها انى ذ كرت من المحاسن والامانى ما ستنفره فيه المدينة 
القلدى عق نناترا امد توهذ اك« امعية اشرق ول ليوا ميد 
الانبياء ترددت في ذكرها . وليلة كنت افكر في هذا الموضوع 
طرق بيتي طارق ففتحت فاذا بالياب شيخ جليل عاري الرأس 
حافر د قن قصأّ سضاء فوقها رداء اسود 00" عل كتفيه 1 
وقف في الباب وراسه منحن, فوق بديه الشمويت عل 

هراوته ٠.‏ ولا فتحت دخل دون استئدان وسار 1 الى مكتى 

وجاس هناك على كرسي امامي ٠‏ فاخ_ذنفي من امه 595 
و لكن قبل ان بأدرته لم قال : :جلت احقق امننتك وامدك 
بآخر من اراي ٠.‏ فقات «الدهفة عل تنفسى .ومن انت با سيدي ٠.‏ 
لانو 1 

0 - نض ل . 

- هو الذي يخطر الان في بالك وتحير نبوءنه قلبك . 

- يألله انلك اشهنا بن اموص 9 

> نعوانا اشعيا . 

قنيات عل الفور عن أرسي ٠‏ وقبات بد الني .وا رايعه 


كك 





قد نسم لشجعت وقبلت ارضاً شفعيه ولا تزالا ملتهبعين نارًا . ثم 
تجاسرت فقلت: جدتنا يامولاي وقت العشاء فبلا ياركت الموان 
واكلت معنا من عدس لبنان ليصير بيننا 5 تقول العامة خبز 
وملح ٠‏ فاوماأ برأسه مبتسياً وتقدمني الى غرفة الطمام ٠‏ وبيها نحن 
في طبخة يعقوب بادرته بالمديث فقلت ألم تتنبأ يامولاي منذ 
الوف من السنين يحيل يرعى الذئف وا مل فيه معاً والاسد 
يأكل التبن كالبقر والناس, يطبعون سيوفهم سكككاً ورماحهم 
مناجل ؛ فحنا الني رأسه يجيباً بالايجاب . 

اول تقل في روساء اورشلم انهم عصاة وشركاء اللصوص 
وانهم يبون الرشوة ويتبعون الاجور وان الرب سيقطعهم من 
اسرائيل 7 فحنا الني رأسه ثانية . فقلت : وها قد مغى على ذلك 
يا صاحب النبوة الوف من الستين والعالم لميزل 5 كان يوم 
صبيت عليه شابس غضبك . فاجاب اشعيا قائلا : ان الوف 
السنين التى مرت على نبو'اقي هي كالدقائق في عين الله ٠‏ وان 
الاجيال بالنسبة الى الابدية هي كالساعات بالنسبة الى الاجيال 
فلا يريبك كلامي «ردد نبوانى ولا تخف . بشر المدينة العظمى 
في بلادي وبلادك ولا تياس . قال هذا وهم بالانصراف ٠‏ 
فاستأذنه سوال آخر فقات : و كيف كان يكلمك الله ياصاحب 
النببوة ويطلعك على غيب الامور ‏ فقال الني : مثالا انا | كلمك 
الآن.وقبلان فتحت الباب استحال شعلة نار.وتوارى عن الابصار 

00 
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لا تظدوني مازحاً ايها السادة . ذان للانبياء المقام الرفيع في 
العام اروحي ٠‏ ولا تزال لهم تلك السطوة الصالحة على الانفس 
السامية . وانك اذا حمككت نفس النابغة في الناس لتجد في 
لبيا شم من روح البوة . المدينة العظمى اد هي لني تتم فيها 
نبوة اشعياء . هي التى نسير الذئف والحمل والنمر والجدي فيها 
٠ 3‏ هي الي 3 فب الناسمن شرور اصحاب السيادة الدينية 
هي التي تنقطع فيها سليلة اولك المفترين على الله وانبيانه ٠‏ 
المالسين على عروش القداسة الكاذية . القابضين على صوطان 
الحرافة . المتوجين بتيجان الجهل والتعصب والطغيان ٠‏ انمصيبة 
الشرق في رجال الدين والكبان لا في الانبياء والاديان . المدينة 
العظمى هي أأتمي سود فيها العلم واطرية والاخاء والوؤاء ٠‏ همي 
التي تنتصر فيها القوى الروحية على القوى الألية . والقوى 
المقدبة على القوى المادية . هي التي تطبع فيبا الات المرب 
معأول وتحارث ومناجل ٠‏ هي التي تُشيد فيها الصروح والمعاهد 
لادباب الموسيقي والشعر والتصوير . ولربات الفنون واليال ٠‏ 
هي التي يكثر فيها من امثال علي بن الي طالب واشعيا بن 
موص وذاك الامير العربى الذي ساد قومه لانهم احتاجوا الى 
علمه واستخنى عن دنياهم . اي سادتي .ان المدينة العي ينبغ 
فيبا اعظم الرجال واعظم النساء لمي اعظم مدن العام وان كان 
سكانها لا يتجاوزون عدد سكان الفريكة . 


3 
لمن الحاة” 


ايها السادة والسيدات ٠‏ 

عند ما وصلتني دعوة جمعيتك لاخطب في حفلتها السنوية 
هذه كنت مرا بانجاز تأليف جمْت في بعض فصوله على ذكر 
اجدادنا الفينيقيين ٠‏ فسرني ان ارىشناً من علو همتبع ونشاطهم 
في ابنائهم الصيدونيين ٠.‏ سرني ان ارى مصابيح العلم والعرفان 
نضيء على هذه الشطوط القديمة التي نشات في دبوعبا الاغة 
و كبرت فيهاهمة الفينيق التجاريةوالعقلية ؤاء مما يدهش الافرنج 
حتي البو : من آيات الفكر البأهرات ٠‏ ومنغر انب الا كتشافات 
والاختراءات ٠.‏ سرني ان اري روح اولك الاجداد الكرام 
تنبعث اليوم فينا فتنهض بنا الى العلياء . وعجبت بصدفترينا 
في صدف الحوادث لولو' الامانى . فلبيت الدعوة على ما كنت 
فيه من شغل شاغلد تأهف للسفر م عجج حب أ بزيار ةمدينتعو عساعدة 
هذه الجمعية الوطنية في مشروعبا هذا اذا كانفي حضوريماينفع 
وني كانتي مأ يفيد ٠.‏ على اي في قراء ني كعاب الجمعيةوقفتعند 
عبارة مدهشةفيهو ا لظاهر ان كاتبه الكر م طويل الباع في طرق الاطراء 
واساليبه.فبعد ان غلاني بالغلو واغرقني بالاغراق ٠‏ رغب الي" ان 


١5٠١ سلة‎ 


0 
اتحفك يخطبة <1 تفعق رتو 000 3 
2 نعتق رلى سمع و مع 
- السجعة له لا لي - فقات في نفسي وماذا د يبتغي الصيدونيون 
مني وما انا بصاحب معجزات أو كر امات اه مثل هذه 
ابأ اأسادة قٍْ رمن ثرت فيه المنابر والمطابع ا لستطيع ان يأق 
بها بشر مثل . لا جديد نحت السن ولا فوقبأ ٠‏ فالمأنيات التي 
لانراها نحن الامرة في حياتنا مثلاً قد مرت لا شك في فلك 
الارضص عراى من لافنا عمرأات عديدهة ف مأ مذى من الزمان . 
لاجديد اذا فوق الشمس . وصوت اللقيئّة الذي احب ان 
اسمعك اياه هذه الليلة طالما ردده قبلى /أعلياء والانبياء ٠‏ لا جديد 
اذا تمت الشمس ٠.‏ على انني استطيع ان احدثك بلغة لم تسمعوها 
بعد اذا كانت بغيتك تنحصر في جرد ردابتي واسماعي خطيبا ٠‏ 
يمكننى ان احدثى في عضارطة ”'' السياسة ودهاقينها ''" > الذين 
00 9 اعمالحم هونا 43 8 ف رادوة )0 عشون في 
الارض سيهلله '" “ ولا يحسبون سواهم للمجد أهلا “ او في 
شساهلة ف 0 2 دراك 59 > ونمة قن لرهانكا لنعسر 





)١(‏ العضارط الخادم على طعام بطنه والاجير واللثيم () الدهمان 
« معربة » رئيس الاقلمي 99 لحري الامر لمدبرمه والشواء لم ينضجه 
(؟) لحوق العمل لم يجسئنه (2) الإرزار البطرك «اعج.مية» 
(5) جاء الرجل سمبللا اي مختالاً وغير متكترث 179 سيبل بطال كسل 
() جمش غازل «8) المجاجرة من النساء الخفيقة الروح 
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ايات منزلات > او في رعابب '' يسمدن "'" ؤ في اكات 
يتبهاسن 3 فْ العرصات >“ ويحسين المخشلى * سن 
ددرا وريش الطيور على رووسبن تيجأنا . او في صفاريت ”من 
الادياء بطوفون حول القصور المشمخرات 5 اس يفوزون 
بشي' من اعسلاق ”" السراة » او في خرّيت ** من ولاة الام 
خيدع ”' اذا استذريت ”' به قادك الى حطمة سجيل ٠"‏ او 
في غطريف ”"" كبير » ترّفته الدنانير“وحسدته على أذنيه الحمير » 
' لل 150 . (19) اس الء 97 
او في متنطع مخرنبق 2 دفطس2 وفته فيحشو جو جوه 
عا لا يفيد من العلوم . اوفى - ولكن الساطة اوى واشق 
قل اسمعتم مأ يفتق الاسماع قا دل دفلق أ أصخور ٠‏ 





م 2 


)١‏ الطارية الرعوب المسنة الرطة الألوة الناتمة ‏ (5؟) سمد 
الرجل رفع رأسه تكبرا ©0©) تهنس تبختر (4) مخشلب خرز 
من الزجاج (©) الصغريت الثفقير )5١‏ اشمخر طال واللمشمخر من 
امال العالى (”7) العلق النفس من كل شي" (4) الخريت الدليل 
الماذق الذي يعدي الى آخرات اي مضايق الفاوز وطرقبا الخفية 
الخيدع مزلا يوثق بمودته 62٠١١‏ استذرى بفلا ن التجأ اليه وصار في 
كنفه )١١(‏ سجيل واد في جبتم والحطمة باب فيبا )١١١‏ الغطريف 
السيد الشريف  )١١‏ تنطع في الكلام تعمق وذالى وتائق ٠والخرنبق‏ 
الطرق الرصين )١6(‏ دفطس اضاع 2 )١٠١(‏ الخحواجو الصدر ٠.‏ 
وهذه عشرون وخمس فعلات لغويات استغفر الله متها ٠‏ 








1. 





ساحدثة الليلة فيموضوع قرسمنا كلنا ٠‏ وبلغة 3 تسمعومأ 
كل يوم + ويعبارة تفهموتها وانتم الى اشغالم سازون ٠‏ موضوعي 
قمةالماة ٠‏ واريد باديء يدء ان اسدل ستارا على الماضي 
واخر على المسحقبل فاحصر الياة في الماضر واسألم سالا : 
لو علمتم حق العلى ان المياة صدفة من صدف الطبيعة وان لا 
سابق قصد لما ولا لاحق ٠‏ لا قوة مدركة وراء المبد ولا وراء 
اللحد ٠.‏ فترسليها وتبعثيا عقلاً وروحاأ ويكلمةاخرى لو تأكدتم ان 
الحياة مادية حض والموت ضجعة ابدية فكيف تعيشون ياترى 
وكيف تعملون لترفعوا من قيمتها وتجنوا الناضج اللذيد من 
مارها * اتجعلون قاعدتها الاساسية قاعدة التجار والمتمولين ان 

حقيقة في العالم الا المال 7 اتقولون قو لالسياسيين والمسيطرين 
أن لاح اناا الا للقوة ؟ اتدهبون مدهي فلاسفة اليونان 
الكلبيين ان لا حقيمّة في اأعالم الا اللذات ٠‏ او تقولون قول 
حشاثى الزمان القديم ان لا حقيقة في العام عل الاطلاق وكل 

ثشي* مباح 7 لو تأ كد ان الكون مر كب من المادة والقوة فقط 
زات المياة كذلك أفينبغي ان نعيش كالموانات ؟ وان تحن فعلنا 
انأمن شر انفسنا ان لم اقلشر الاقوياء فينا . اذا اح ساحدالناس 
أن بعش 66 لو كان هو اا عا وبيخه الدنيأ يا واستطاع الى ذلك 
سبللا أستطيع أنْ يذهف على هواه دون أن تذهب حانه 


ضحية الاطراع والاهواء 7 ولو ضعانى هذا السيد العظيم الاثيم 


ةا 


وضحا م عل عرقات قدسه ومجده واهوانه ايأمن اترى صولة 
الجماعات حين يستيقظون فينمضون ؟ ايأمن هو ويد فوق يده 
تأخذ بناصيعه يوم يثأر اق باعدائه 9 

حك عبد المميد ثلاث وثلاثين سنة وهو لا 5 ان في 
العالم من ينبغي ان تراعى حقوقهم وحياتهم سواه . شاذا كانت 
عأقبة بغيه وجوره واترته 9 

لا انحكر ان نظرة عمومية سطحية في احوال الانسان 
الاجتاعية ترينا الشرير يسعد بشره والصالح يشقى بعلاحه ٠‏ 
ولكن ذلك لا يكون الى الايد . واعا يظير كذلك لمن لاينظر 
في الامور الى ما وراءها. من لايرى في المياة غير ظواهر 
الموادث . مات صكثيرون تمن قاسوا اليم المذاب من الدور 
الماضي دون ان يشاهدوا نكبة سلطانه واعوانه . ماتوا يانسين 
من المياة التي ينتصر فيها مثل هولا١‏ الاشراد الكبار . ولكن 
قصر نظرهم فيئسوا. ولو تشوفوا الى المتقبل وكان ايانهم 
شديد ا بالعناية التي لا نثرك الاثيم عزيزًا الى الايد لمآ ماتوا 
يانْسين . ان ما نراه نحن اليوم مثلا ونتفر منه ساخطين حانقين 
ليراه دا آخرون فيستجلون فيه اليقين ٠‏ ان شر الامس لينتح 
اليوم خيرًا وخير اليوم قد ينتيج غدا شرا ٠‏ اجل سادقي . ان في 
الاشياء والاكوان عناية لا يعقابا الانسان ولا يدر كبا ارياب 
العرفان . ان في المياة اسرارًا تدك العروش وتزعزع الجبال لو 


با 


تجات كلبا دفعة وانعدة فى ان واخن و كله قال عليم رحيم ٠‏ 
فهو لايكننا الاما نحتاج أأيه من القوات المفية في المياة 
فنستخدمبا لو عقلنا غيرنا وسفعتنا ٠.‏ ونقفصابرين هادثين تابتين 
امام مفظعءات الوجود وميبحاته ٠.‏ وعندي ان هذه الاسرارتتجل 
للانسان تدريجاً على حسب ادتقائه العقلى والروحي . ذلك لان 
الحياة سلم اوله اطيوان ٠‏ ووسطه الانسأن ٠‏ وآخره الملاك . وقد 
دأني يوم يشاهد فيه ابناء الارض رجل المستقبل العظيم وقد 
ترقت فيه القوى اللأيوبة كلها اي القوى الميوانية والشرية 
والالهية الى منتهى الدرجات ٠.‏ فالانسان مر كس من هذه القوى 
كلما دوهي كامسة فيه الى الابد . فان رعى احداها ذون الاخرى 
يقف في سلم الارتقاء وطبائع اللياة فيه ناقصة فاسدة . نعم اني 
من بعتقدون النشوء والارتقاء ولا حاجة الى ان بويد العلياء 
اعتقادي . ذانى أو ره بأ اعرفه وعأ اجبله من لوس هدا الوجود . 
من الياة ومن الا كوان . ان في نشوء الانواع وارتقائها عذاية 
الهية عظيمة . وااناموس الطبيعى الذي يكثر من ذ كره اعلياء 
افا هو مشيئة الله في الاشياء ٠‏ اني لأدى يد الله في كل مظبر من 
مظاهر الحياة ٠‏ واومل ان ارى ولو بعد موتى بمليون من السنين 
روح الانسان متجاية في كل مظبر من مظاهر الله ٠‏ 
اراي تجاوزت الحدود الوهمية ااتى حصرت هذا الوجود ضمنبا 
فاصبحت والماضي والمستقبل يتجاذبان في المحقول والمحسوس . 


انف 


و كيف أسعطيع ان ننظر قٍْ الحماة نظرة بعيدة صائية دون ان 
نتلفت الى الماضي ونتشوف الى المستقبل ٠.‏ كيف يمكننا ان 
نقسها لنعلم قيمتها وكل شيء فينا وحولنا ينطق با مضى وجا 
عو احة | فواقنم رفز مق :اللا ةالقرية #اعبدت ا صر 
الموضوع في اأاضر لاريم ان المياة وان كانت مادية مخض لا 
يستطيع الانسان ان يذهب فيبا حسما دشاء وسترسل الى ملاذه 
واهوائه دون ان تثر نفسه ٠‏ قغاظ شوو : سكا عثارة : 
فيشتد بلاوأه . وان شقاء الناس اليوم لناتج عن هذه المياة 
المادية الميوانية التي يكبرونها ويمززوها ويعرقون دما فيسبياها. 
ألا اننا نعيش اليوم م لو كانت الحياة منحصرة في ( البورص ) 
والمخزن وغرفتي اطعام والنوم ٠.‏ نعيش 5 لو كان قوام المياة 
فق جمع امال وفي ثرمية دود الاهواء والشبوات ٠‏ وبالها من دود 
تحوك النفس ولاجسد | كفاناً من المرير . نعيش »م لو كا اللات 
هغم واكثرهاأ في هذا الزمان مصدئة . وانصاب جد واكثرها 
متهدءة ٠‏ فالسياسي لايرى في اللق قوة أستحق الاعتبار ان 
كان اق لا بويده في ضلاله وقساذه ٠.‏ ورجال الدين يصمون 
اذائهم ما جاء في 2 الدين من سديد التعالم وستخرجون 
من بعض الايات والعقائد قواعد تمكنهممن الضغط عل الانفس 
والعقول لتكون لحم في ذلك سلطة ما انزلا الله على احد من 


الناس ٠.‏ والصحافيون يزفون تناءهم لهذا “خا وببدلون 
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شهادتهم لذاك الطالي حباً باعلان او اشتراك يجرزونه . او انهم 
يوقفون المق على رأسه غواية ونكاية ١٠و‏ انهم يتحاملون على 
الناس ويثيرو نالمفاسد والفتن حب بالظهور والاشتهار . والغنيفينا 
يعيش 5 لو كاذت الاموال ثقية الموتونكسبه الود . والتاجر 
يضرب احماساأ لاسداس ليل نهار قستتنبط طرقا بل حيلا جديدة 
الكسس والاثراء . والوجيه الفاضل الواقف على شفير الافلاس 
يكتدالفلاحينالفقر اء ويعر 1 و فد فيهم منؤلته العالة ومقامه 
الرفيع الث ا ٠‏ برانا نعيش كأن الماة بات بومها منحصرة مين 
شارقة وغارية.مر 0 من امشاجح لاار فيوا لاعقلياتواأروحماتء٠‏ 
بل . نعيش 5 لو كنا مركبين من السنة ومعد واصكباد فقط 
فنحسن اللقلقة والكبكبة والشر الثالك الذي ذكره النني في 
خديثه الشريف ولا نحسن سواها . نعيش لاهوائتا واطاعنا 
وملاذنا ٠‏ نميش جد في العام باطل ٠‏ نعيش لوجاهة فينا ذارغة . 
تعدش لازياء تستعبدنا. لعاداتواصطلاحات تسوقنا الى المذللات. 
وفوق ذلك نعيش ف الخداع وااربذة والعليزين 1 ادع لخوف 
فينا سود] ٠‏ نلس على الله والناس لغايات في النفس خبيثة 
ذميمة + نما خى طمعأ بربح من هذا الاخاء ٠‏ نتصادق حباً با 
في الصداقة من عائدة مادية بائدة ٠‏ وقد قال المتمبي : 

ولا صار ود الناس خباأً جزيت على ابتسام بايتساء 

وصرتأشكفيمن اصطفيه لعلمي أنه يمض الانام 
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كانت لامرىء كرمة يأوي التعالل اليبا ويفسدون فيها . 
فنصب هناك مفزعة او خيال صحراء ليردعهم عنها كازت الملة 
على الثعاب وعجبوا لصاحب ثرمة يحرسها ليل نهاد ليقطع 
نُصيبهم منبأ . الا أن أحدهم وكان أشجعهم وادهاهم بادرهاأريب 
من دلك خاء الكرمة ذات يوم ووقف ساعة امام الممزعة دون 
ان يفزع منها . ثم تقدم اليها قليلاً قليلاً وضربها بيده فوقمت 
الى الارض . فضحك ثم ضحك ورقع فوقها جنيه ٠.‏ وراح يدعو 
اخوانه الى اجتماع وطني سياسي . وخطب فيهم قائلا : ان الانسان 
لداع مكار . فقد حر منا نصيشا من الكرمة حيال نصبه فيها ٠‏ 
ومن رأبى ان تُحذُو حذوه لنفوز عليه ٠‏ فأمترم علي صب خمال 
اسد هناك لننال قسمتنا من الكرمة ٠‏ فصفق الدعالل الجياع له 
ونصبوا في كرءة الانسان مفزعة ببيثة الاسد ٠‏ ولا جاء الانسان 
في ايوم التالم لي ورأى الاسد واقفاً هناك بنظر أيه وفقف شعر 
رأسه وهر 0 راجءاً الى بيعه . و كذلك نال الشعالب الجياع 
قسمتهم من الكر مة . خدعهم الانسان يخيال فخدعوه مثله . 

و من خمالات ويعيعات زط اليوم نانيا وتدفع عن 
شرفنا الوهمي عارًا وهمياً ٠‏ كم في -قول الدين وصحاري السياسة 
وكروم التجارة من مفزعات لو ضربت مرة لاصبحت 
مفضحات ٠.‏ اجل ان المياة اليوم سواء كانت في ارقى مظاهرها 
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الاوروبية او في افخم مظاهرها الشرقية انما هي حياة خاسكة 
فاسدة ناقصة ٠‏ في عند الغرسين خش مأدية تجارية ٠وؤامست‏ 
عندنا ل 00 ولا روحمة ٠‏ حماتا ايبا السادة ٠.‏ وان كنا 
لا ؤال نو لكنائس والجوامع كاجدادنا.ان هي الا العوبة في 
روحماتما 0 كة في مادياتمه_ا ٠ ٠.‏ في مزيجح فاسد من الاثنين . 
وهدا سبى || شقاء والبلاء والفساد في طبقات المجتمع كايا ٠‏ بل 
هذا م 50 ة خاصة السب الاصبل في احطاط الشرق والشرقبين ٠‏ 
ولكني اقول . وحق ما اقول . ان سيادة الادربيين في الشرق لا 
تدوم طويلاً اذا كان اساسبا القوة المادية فقط. وان نهضة اأشرق 
لا تنجح اذا كانت أسها الروحيات فقمط . الحكتب المقدسة 
تصلح المياة . ولكنها لا تعمر البلاد . والعلوم المادية تعمر 
البلاد ولكنها لا تصلح المياة ٠‏ اذن كتبك المقدسة احفظوهما 
وكتب العلم عززوها . وكل كتاب ايها السادة ساعد على حفظ 
المياة وت#سينبا وارتقائها هو عندي كتاب مقدس كري . والياة 
الصحيحة الوية الجميلة السايغة هى الى تتغذى يكل كتاب 
تدس روه أن موشوقة اد عاد ١‏ دلذااك عيبا عن ك1 من 
الاضداد . ذلك لانبا مادبية روحية عقلية ٠‏ ومن ا 
الطبيعية المعروفة ان قوى الانسان تنمو وتشعد في العمر 
والمارسة . ذاذًا كنا لا ارس الا قوانا المموانية وفينا قو ا 
عقلية روحية نكل ولا شلك في درجة واطئّة من سلم الحماة بل 
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نظل والجل والبلاء أكبر ما في حياتنا . ذلك لان القسمين 
الكبيرين فيها اعتراها الفساد من الاهمال . ولو من المرء قواه 
العقلية والمسدية فقط لظات الروح فيه مبملة مغبونة . و كثيرا 
ما تكون تشوقات النفس المظلومة سبباً اعوارض واصراض 
0 + تثير اها يكون شقاوئنا ات عن فساد احدى قوانا العقلية 
أو ازروحمة 1 

وها انفي وصلت الى المد الذي ينبغي ان نعف عنده المياة 
لنعرف كيف نقيس قيمتها ٠‏ قد اتضح مما تقدم ان الحياة اصللاً 
اغأ هي قوات عقلية روحية مادية تظهر ني اأناس عقادير معباينة 
نأقصة ولكنبا ككأمنة بالقو ه وعبر محدودة ف ك5 نفس لشربمة ٠‏ 
قلت « انها كامنة بالقوة » والعبارة فلسفية وضعية لا احب ان 
ارددها وا كثر من مثلها . على انني اورد الفكر بعبارة بسيطة ٠‏ 
ان في كل منا قوى غير حدودة من هذه الينابيع الثلاثة تظهر 
فينا او في نلنا بمظاهر شتى طوعناً لاحوال نعقلبا اذا اععيرن 
ولاسرار لا نستطيع اليوم ادراكها . هذي هي الليأة نظرياً ٠‏ 
مبدثاً . واما عملا -آه لو كانت حياتنا الدنيا ابتسامة دائمة 
تبحدئ بالسرور وتنتهي بالابتهباج ٠‏ اه لو كانت حلياً من احلام 
المت اة "قيطا مانا مفزيها فى الات وسكي اولك اللاة 
ف نظر احد القدسين اغأ هي عقاب الانسان ُْ هذا العام ٠‏ وفي 
نظر الفيلسوف هي ملسية من حديد المصائب فيبا حلقات قليلة 


4 


من ذه العزاء والهناء . وفي نظر الشاعر هي هينات هولة 
حزنة الاسرار سامية غامضة.هي خيال زائل لمقيقة ازلية دائة . 
وفي رأي سيدنا سلوان : كل شي' باطل وقبض الريح . وفي راي 
جمبود الناس انما الارض واديالدموع . فالقدس اذا والفيلسوف 
والشاعر والحكيم والناس كلهم مجمعون عنى ان حياتنا الدنيا 
لا تساوي العناء الذي نقاسيه من اجلها . بل لا تساوي العرق 
الذي يتصب من جباهنا في سيلا ٠‏ والكني ارفع على هذه 
الاراء كلها رأياً اخر اود لو سمعتموه وحفظةموه ومّثلتم به في 
كل موقف وني كل ان. الا ان الحياة صاللمة اذا كان المرءصالاً . 
وهي جميلة اذا كانت نفس المرء جميلة ٠‏ والاسان لا يحكون 
صالاً ونفسه لا تكون ججيلة اذا كان لا يربى ويرقى فيه قواه 
ااروحية والعقلية والمادية كلها على السواء . ومن النادر ان نجد 
في |اعالم اليوم حياة ثامة الاجزاء ارتقاء ونشاطاً وادراكا في شخس 
واحدءفاد! كانت القوة العقليةعظيمة فياحد الناس راقية.تكون 
القوة اأروحية او الجسدية فيه منحطة . والعكس بالعكس . 
ودفعاً لا قد فكون ف كلامي من الا.بام ازيدكم ابضاحاً 
ما اريده بالحياة العامة الاجزاء ارتقاء وفبماً ونشاطاً . فالقوة 
ديق انية التي ينغي للانسان ان يرعاها ويتعهدها بالتربية تظهر 
نتائجها في صحته وصحة نسله . والقوة الروحية تظبر في شعوره 
الراقي وحبه . والقوة العقلية في ادرا كه وناهته وحكمثه : 
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واعلموا ان العالم مثلاً يكونغالباً قوي الادراكضعيغ الشعود 
والشاعر شديد الشعور ضعيف الادراك . والفلاح او البدوي 
يكو نغالباً #ديد الجسم ضعيف الشعود قليل الادراك . اما 
قيمة الحياة في كلمن هوءلاء وان كانت ناقصة فتختلف بالفسبة 
المدقا ماتوقية هن الغنائلات الاقنات» نقد اتكوق قبنة عاأة 
البدوي في ذله اعظم منها في فسل العلم . وقد تتكون في الشاعر 
اعظم منبا في العآلم العلامة والخبر الفهامة ٠‏ 

قد لاينتبه ارقى الشعوب حتى في هذا العصر الى ما في 
الوجود من دواعي الارتقاء كلها ومن الصحة وااسعادة ٠.‏ ففي 
الشرق نظ 0-0 قرفا «واطيول تعن واطييل تهدرا 
التجليات الروحية ٠‏ وعن هذه الاوهام ينعأ التقشف والزهد 
وما يصحبهما من اذلال المسد واماتته ٠‏ وفي الغرب بدأنا رفع 
من اسباب النظافة والصحة الى حد لا تعلوه اقصى ااخايات ٠‏ 
وقد قال الفلاسفة هناك ان من واجبات الانسان الاولية ان 
يكونحيواننشيطاً قويأ ٠‏ ولكن اذانحن اهملنا ترويض الاجسام 
فبناكبد أوايبملون ترويض الارواح ٠‏ وني الامرين نقص ظاهر. 
عل الانسان ان يعتنى على السواء في بربية وترقية قواه العقلية 
واطجوة والفسلة زا ماضري الكمقاة ون هذا التقمن 
في الترمية حتى في مشاهير الرجال ٠‏ في الفيلسوف سينسر كانت 
قوة الادراكراقيةالىحد نادر المثالعجيب ٠‏ وأما قوةالاحساس 
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والطف - اي القوة اروحية - فكانت فيه اضعفمما قدتكون 
في احد سكان اواسط افريقيا * وفي الشاعر دنعه مد القوة 
الروحية عظيمة في شعره ا كانت في حياته ٠‏ واما القوةالعقلية 
اي قوة الادراك فا هي كذلك ٠‏ ومثل هذه الموازنة تصح بين 
ابن الفارض وابن رشد ٠‏ او بينالبباء زهير وابىي العلاء * وعندي 
ان الفيلسوف سبنسر والشاعر دنته ٠‏ او العالم بأسحور والقدس 
اوغسطينوس ٠‏ او ابن الفارض وابن رشد ليعجسدان في رجل 
المستقبل العظيم ٠‏ اجل ٠‏ سيجبل الله انساناً جديدًا كاملا من 
الطينتين ٠‏ النصفين ٠‏ وهو على كل شيء قدير ٠‏ 

من هذا يتضح ل رأني في ماهية المياة واقصى غاياتها . 
اي سادني ٠ان‏ المياة اللقة هي التي تجمع بين محاسن فلسفة 
اأروحيين وفاسفة الماديين ٠‏ هي اتي يشارك صاحبها ايكوروس 
في لذاته وافلاطون في روحياته وسقراط في ادراكه وحكمته . 
هي التي تعظم فيها قوة الجمسد وقوة العقل وقوة الروح . هي اأني 
توالف بين اول درجات سلم الياة قاحز ها. بين الأيوان 
مصدرعا والملاك محجتها ٠.‏ مثل هذه الماة كنز من كنوز الدنيا 
وقممتبا للا تقدر ولا تحد ٠‏ 

اماحماتنا اليوم - حماةعالمنا او تأجرنا او كاهننا اوقلاحنا - 
فهي ناقصة . ضيقة . خاسئة . فاسدة . و كذلك نتائها ٠‏ فى من 
عمل فيه اخلاص ومأ فيه دي' من العقل د من عمل فيه عقل 
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وما فيه ثىء من الاخلاص 7 وم من عمل فيه اقدام وشجاعة بل 
قحة وسلاطة وما فيه ذرة من العقل والاخلاص ؛ ومع ذلك اننا 
نستطيع ان تجعل حيائنا اليوم ذات قيمة تذكر اذا سرنا الى 
غرضنا يحزم وعزم ونشاط وثبات ماقتطفنا من الاعمال الذاقصة . 
ما هو صحيح ناضج من مارها . اذا كنا حقاً احرارًا. اذا كنا 
صادقين مخلصين حبين مدر كين فاءرف اين مدهي حريتنا واين 
تبعديء حرية جارنا . نهد بشيء من العام والصلاح سبل الحياة 
الأقة الى وصفتها ٠‏ الحياة الشرية المستقبلة العام ةالاجزاء ارتقاء 
وصحة فلي ٠‏ نعم ان قيمة مثل حياتنا اليوم لهى ناقصة تافهة 
و لكنها بالنسبة الى ماهو دوما تستحق الاعتبار 5 حسينا ان 
تنقص فينا اليوم المريزة والتلبيس والمداع فتءلو بقدر ذلك 
النقص قيمة اللياة ٠‏ حسينا ان يتقدم في كل بلد احد الداس 
الاقوياء بصلاحهم ٠‏ المريئينبفكرهم ٠‏ فيضرب 'حدى»فزعات 
الناس ويحطمبا . الميالات والبعيءات والاوهام واز عبلات ٠‏ 
كلما زال ثي: من هذه ترتفع بقدر زواه قيمة الحياأة ٠‏ 

قل لي اذا ايها المحترم مأ هو اعتة.د * احقيةي ناقول لك 
م شن قممة ة حماتك ٠.‏ قل لي ياصاحب اأسعادة واأءزة مأ هي 
امالك في فى اعمالك فاقول لك ما هى قيمة حياتت . قى لي 'يب 
الصدافي, المر ما هى فايعك الكبرى في توب الصحث فاقول 


لك مأ هي قسمة ة حماتك ٠قل‏ ني أدبا العنى ماهو قصدك الاو 
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في جع المال فاقول لك ما هي قيمةحياتك . قل لي ايها الانسان 
مأ هي اسرار قلبك اقل لك ما هي قيمة حياتك 9 قولي لي ارعبأ 
الامرأة ما هي غايتك ااقصوى في الدنيا اقل لك ما هي قيمة 
ود _ 

٠ اخواني‎ ٠ اخواني‎ 

ان قيمة حياتنا اليوم ما تزرعه في القلوبمن البر والصلاح 
وفي العقول من العلم والحكمة ٠‏ قيمة الحياة ما يعود الينا من 
عار المب الذي زرعه فى صصدور الناس ٠‏ قيمة الماة ما يأتي به 
كل منا من الصاطات اأباقيات مادية كانت او عقلية او روحية 
فالغني الذي يقدر حياته بجا عنده من المال يرفع من قي.تها اذا يذل 
من تروته لنشر المعارف ٠‏ واستئصال الامراض ٠‏ وتخفيف وطأة 
البواس والظام في العالم ٠‏ والعالم الذي يقدر حياته با عنده من 
العلم يرفع من قيمتها اذا حص علمه من الغش والخداع * من 
السفاسف والاوهام ٠‏ وبثه في الماس صافياً لوجه الله ٠‏ والمقة ف 
الذي يعدر حياته بما عسده من الزهد والتقوى يصنع خيرا اذا 
كآن تقشفه يفيد في الاقل افادة سلبية فبخفف ف :اوطأة زخرف 
هذه اللياة المدنية . على ان العام والغني واأزاهد قلا تنفع حياأةم 
وفلما تكون رفع قيمة من حيأة احةر الناس واجهابم اذا كانوا 
لا يعملون لغير انفسهم . وشر الهياة حياة لاعطف فيها ولا 
اخلاص ولا حب ولا جاسة ٠‏ 
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واما رجل المستقبل ٠‏ ذاك الذي تتم فيه اجزاء الياة كلها 
وتتساوى صحة ونشاطاً وفهياً ورقياً ٠‏ فشكن ان شاء الله 
: من الجمع ببنحسات العالهوالغني والمتمعغشفث * بين محاسن العقل 
والجسد والروح ٠‏ بين الخيال والأقيقة ٠‏ بين ججال اأشعر وجال 
الحكمة وجال الصحة ٠‏ مثل هذا الرجل بعش في الماضر م 
لوكان الماضر الابدية كلها فلا يعمل عملا لا بشترك فيه عقفله 
وروحه وقله ٠‏ 0 ا 5-06 مأله فُْ اسواق الما اأغلاثة فلا 
يكون عا عا عاجز ١‏ لا يحسن 'لتصرف في غير متزلته ١‏ ولا غنياً 
جاهلاً ٠‏ ولا زاهدا اخبل ٠‏ هو الذي يحى قواه كلها ويرعاهم 
فيغدي العقلواأروح داعا م6 يعدي الجسد َ هو الذي يروص لفسه 
لاشدائد كلو كانت من ضرورة اخياة ٠‏ هو إذي لا يعوّل في 
اموره على احد من الناس ٠‏ هو الذي لا يترم في البشر الا العام 
والذكاء ٠‏ واأصلاح ٠‏ هو الذي اا 1 فى في سديل عدن دا 
ولا يخثى في سبيل ادق اننا ٠‏ هو ذي يعيش شفسه واربه 
وللانسانية في وقت واحد ٠‏ ان حية مثل هذا ارجل لكنز من 
كنوز الدنيا وقيمتبا لا تقدر ولا تمد ٠‏ 


م 


لل 


يوفع مني بع ض اماس ان اوجه كلمة الماولئك الذين اساءوا 
فهر خطابى الاخير فى الكاية الاميركية ٠‏ ونشروا على ضاحات 
المرائد مثالا من تسرعبم فيالنقد وبطئهم في الافتبام ٠‏ , ولكنني 
الت على نفسي أيه اوضح لأحد وألا اجادل واناقش الود + 





فان الذين يعرفونني ويفه.واني بغنى عن الايضاح والذين لا يحبون 
ان يعرفوني ويفبمونيفانهم لا يقتنعونولا يفبهون ٠‏ دانصرفت 
ما بقي من حياتتي شارحاً اندر وتيا ٠‏ أذلك لا اضيع وثتي 
فها لا طائل تحته لا لم ولا لي ٠ ٠‏ لذلك لا احادل أحد ا ولا انأفش 
بشر| ٠‏ بل جعات مبداي وخطة حياتي هذه الكلمات اثلاث 
«قل كلمتكوامش » ٠‏ فذاننا اذا 05 لنسمع المداحين و المجائين 
الناطقين الحجارة والناطقين بالازهار» ننصرف عن بك اماف" 
المرة والتعالي السديدة في الناس الى ما يعرقل 0 027 
0 بكدر صفاء افكارنا ويعودنا مقائلة الناس لا تهذيبوم ' 
لذلك جعلت شعاري « قل كلمتك وامش » ٠‏ 

هذا هو مبداي وهذي هي خطة حياتي الكتابية ٠‏ وهذي 


هي تصبحتي لاخواني الادبا. اجمين ٠‏ بناء على ذلك سأقول كلمة 








سبو سو مايوه رود عمد ممصم ومسب بيوي لسسو وو سيو 


)000 خطة القت في مسرح زهرة سوريا سيروت اول أملة كلت قمبأ 


رواية مملت ٠‏ 


هم 

في رواية هذه الليله كك لا اخرجم من الموضوع الجميل الذي 
انتم فيه ٠‏ واننى لا استحسن قطعاً الحطابة في المواضيع السياسية 
1 افيه مثلهذه المواقف الادبية < فانها تصرفافكا 3 
جما جِمْتم من اجله هذه الليلة وتمطع سلسلة الال الني تنقلم من 
المكان الذي انتم فيه الى مكا: الرواية وزماءها ٠‏ وهذه من شروط 
الاتقان في التمشيل ٠‏ فان الممثل الذي لا ينسيني وانا جالس على 
ذلك الكرسي امام هذا المرسح كوني في بيروت وفي الجيل 
العشرين . الممثل الذي لا ينقلني بمغناطيس صناعته الى الدانيمارك 
في هذه الرواية لاشاهد هناك مليكها واميرها ورجالها واشباحها 
بعانون تكاليف اطلياة لا يكون قد احسن اوليات هذا الفن ٠‏ 

ددرن 1 ان أرى دوايات نابغة المراسم بل نابغة العالم 
تل في سوديا ٠‏ فان شكسبير من سائر الشعراء كجبل الارز 
من فارضيال لان » وزواية عبات مو روايات ك#كسبير كضبر 
القضيب. من جبل الارز بل شكسبير هو امير شعراء العام 
ورواية همان هي أميرة روابات كسس 1 كام بعده من 
المقلدين هن الانكليز والالمان والافرنسيس فاجادوا في طريقتهم 
ولكنهم ل نشقوا غيوه م ولف هذهاروايةالفريدة ٠‏ ومن ميزات 
هذ الشاعر العنلم انهم يترك عاطفة من العواطف الإشرية كلبا ٠‏ 
دققة كانت أم نامظاة ٠‏ وإطيّة او سامية ٠‏ راقية او وحشمة , 


ظاهرة او فامضة ٠‏ الا والسبا من شعره سربالاً شفافاً جيلا 


كلم 





واستخرج منها حكمة سأسية جليلة ٠‏ فاذا ذكرنا الب نرى في 
« روميووجوليت »> ارقهواشرفهواءماه ٠وفي‏ « رولس وكريسيدا» 
اخطه وا كر ههوادثأه ٠‏ واذا ذ كرئا الغيرة دهشنا بل يجلناتة له 
ايأها في روأاية < قصة من قصص الشعاء » بصورة خبدة صفراء 
خالية من الوان العطف واللماحة والإشمة + ويعجبنا بل سحرثأ 
في روابة « اوثتلو » الشبيرة ٠‏ تلك الرواية التي تستنشق الغيرةفما 
انقى هواء البحار والحبال ٠‏ ومافادى الزنجي الانى « اوئلو » 
* بدرة اكن هن قبيلة 5 © الا كرها وفي سييل عرصه وشرفه ٠‏ 
بعد ان افرغ الائنيعةوب كل سمه في قلى من اخلص لهإلوداد . 
واذا ذ ثرناأ الانتةام أنشاهدهني افظع واوحش هيداته في « تبتوس 
اندرا يكوس » ضٍ اشرف واسمى مظاهره في رواية الليلة ٠‏ 
وفي هذه المقارنة تظبر عظمة الشاعر الذي سقط الى اعم قاغوار 
المداة فسسةخرم منبا درر الشعر واافلسفة *٠‏ وير قي الى اعلى 
اأسهاكين فيجي :اكوا كى من المكمةاأسأمية والمقيقة الالهية ٠‏ 

هده سك وول ركاذ قينا مويو ١‏ لام سقنزة القافر 
واتساع نطاق افكاره وتصوراته وفلسفته وشعوره ٠‏ ثفن 
2 0 مدا الى وه و | بكري الى «ملة» 
ومن لي » الى « اوتلو » تنتقفال من جحيم الى الى 
9 ره دا الإندقاء الى درواته رمن اكوا الغيرة الى 

ا وقد قد تمه ' سمى مظاهر هذه العواطف كبا في دور 


الى 


(همات) . إذاك هي اعظم الروايات التي غثل على المسارح اليوم ه 
هي رواية منقطمة النظير فريدة في ,ايها وجلبايها ٠‏ فالضمير 
والفلسفةفيها يمتزجانفيتّارجان بين التردد والاقدام . وفيها الدقائق 
والمقائق نسيل ا ٠‏ ؤتتلون عضا فتبيجح انتقاماً ٠وفيهباأ‏ من 
الشعر والتصور والفصاحة ما لا يجتمع مثله في رواية واحد_دة 





أغيره + ن الشعراء ٠وقيمأ‏ .هذا اهم م فيبأ للممثلين ٠‏ ٠عوامض‏ 
اط وار( ملت ) وشدرذائه ٠‏ فأن ا ( للممثاين هو 
كالنور للفراشة ٠‏ ٠زلدر‏ يي في اورديا واميركا م.. ن > رق حسعصه من 
متاك الشهيرين قٍِ يأديء مس ه ولمعا كدوا اضية هذه الرواية 
في عالمي الشعر والتمثيل اقول ان من مائة ممثل في الكلترا 
واميركا لا يسن ثيل هذا الدور العظيم ١‏ كثر من عشرة ممثلين. 
وكل واحد من هوئلاء يمثل الدور بطريقة تختلف عن طريقة 
سو أه ,وذلك لان ن المو ل 5 أ آثر فيه من أو ال الفلسفة. وغوامض 
المكمة ٠‏ واسرار امعان البدية 0 ي#تمل اأتفاسير و التاويل 
العديدة . لااقول هذا لاثبط من عزم هوئلاء الشبان النشيطين . 
فانني | كبر همتهم واثني على اقداءهم .وارجو الايقفوا في درس 
هذهالصناعة اللملة واثقانها عند حد تصفيقالذاس واستحسانهم 
فل مر المديح بالشاعر والممثل اك من نقد !| ناقدين ام 
المتعنتين . 

دان بينم ولا شك كثيرين عن سافروا إلى اورويا وشاهدو 
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فيها تثيل اروابات ٠‏ والكننى لا ان ان احد | ملم دخل العام 
الكائن وراء السعار هناك . فان المسرح ..أدواته وعحلاته وانواره 
واخشايه وأسراره ومثليه وجدران الورق والنسيجح فِه. لعالم 
آخر أن يتسنى له الدخول' اليه ٠‏ 

اذكر للا كنت امثل دورا صغير! في هذه الرواية مع احد 
الممثلين الكبار في الولايات المتحدة ائنى دهشت اول ليلة من 
امس ا فكا و كيفية ظهوره . فلا قال « برناردو » (هاهو 
هاهو) اقفر ن كان يمثل هذا الدور يتخطى 2 نت الارض ٠‏ 
اي نحت - فسألت احد المثلين : هلا يرج لتشاهده 
الناس ‏ فقال : بل هم يشاهدونه الان ٠فقلت‏ : وكيف ذلك 5 
وأشار اذ ذاك الى ىأ طوياة قُْ 0 المسرح قال : ترى الذي 
يمثل دور الروح واقفاأ تحث المسرح امام المراة فينعسكس خياله 
فيها فيخيل 50 انه شبح حقية قي واقفبين الارض والسياء ٠‏ 
واذا حك قصوته من تحت الم 2 اقرب الى حقيقة حاله ٠‏ فانه 
اشية نصوت خادي من القير ٠.‏ وعنك مأ ينهي من كلامه ليه 
يخرح كالاحياء ماشباً بل يتحول الممثل من امام المرآة فيخيل 
لعا ان روح ح ضار في القوناء روا اذا الى اي حد من الاثقان 
وااعفان د نة ى هشه اأصناعة هذاه 

وقد 4 فى منل اسابيع عله 959 موضوعة اعمثيل 
والممثلين قرآت فيها ان ابن السيدة إلن ترى وهي كسارا برنار 


8م 





عند الانكليز طبع رواية ( هات ) على حدة في مس بجلدات 
ضخمة طبعة فريهة في يابها فنشر فيها صور اشهر ٠ن‏ اجاد في 
يل ه_ذا الدور دن الممثلين من ايام شجسسبير حت ومنا. 
زرسوم الثياب ووصفباأ 6 رمن (ههمات ) مع المواعين والاشاء 
الني تستخدم على المسرح اثناء العمثيل . وفيها ايضا وصف 
المشاهد والمناظر وحركاث الممثلين وسكاتيي كابا وكين .ة 
القانهم مسندة الى تقاليد نكاد تكون مقدسة عند عشاق هذا 
لفن واربأبه 1 وتباع السحة من هذه الطمعة من رواية (هلت) 
بخمسة عثر ذهباً الكيزياً ٠‏ فتأملوا ! 

اذ كر هذه لتقدروا هذه الرواية حق قدرهمأا . فانم 9 4 
تعددت مشاهدتم ايأها ٠‏ لترون فيها كل مرة 5-7 ديك 
رامع المسكمة وبديع المعأذ 2 وجيل أخيال . 

وقد بطر ف ال البعص م ا 00 نا رى 


تأثير ات مثل ه 1 المسم 2 ره أ ل هو ا الممكلين شْ نفس م 


9 ل عل ميارج أهير كا مو شاهد ذا لفن ف ارقى 4و 


وعرف شثا دن اسرا رت و<ت ابأه . ام! المتل 5 فاثنى وان كنك 

يا أستصوب مجومعة دقهه وأحدة 5 روايات 1 سه مال 
8 . إء. “ل 1 سيا .- : . م 

وبالاخص اعظمباأ فااني أصححت.. جم 1 فك 0 سي عي« اع بم 


. / ا 
وارجو أن رتوفةقوا ف مدهي بم واج يم عمجم 


شي راق من هذا الفن ٠‏ واما المسرح 3 مقن 


م8 


فيها تثيل اروابات ٠‏ والكنتى لا اظن ان احد! مم دخل العالم 
الكائن وداء الستار هناك . فان المسرح ٠‏ بادواته وعجلاته وانواره 
واخشابه واسراره ومثليه وجدران الورق والنسيج فيه. لعالم 
آخر لمن يتسنى له الدخول'اليه . 

اذ ثرو ا “كنت امثل دورا فير في هذه الرواية مع أدد 
الممثلين الكبار في الولايات المتحدة انني دهشت اول ليلة من 
مص الشبح فيسا و كيفية ظهوره ٠‏ فلما قال « برناردو » (ها هو 
هاهو) راث من كان عثل هذا الدور يتخطى كت الارض ٠‏ 
اي تحث المسرح فسألت احد الممثلين : هلاً يخرج لتشاهده 
الناس 7 فقال ليل هم لشاهدونه الان ٠‏ فقلت : وئف ذلك ؟ 
فاشار اذ ذاك الى مرأة طويلة في مو خر المسرح وقال: ترى الذي 
بمثل دور الروح واقفاً تحث المسرح امام المرآة فينسكس خياله 
فيها فيخيل للناظرين انه شبح حقيقي واقئبين الارض والسماء . 
واذا تكلم فصوته من تحت المسرح اقرب الى حقيقة حاله ٠‏ فانه 
اشبه بصوت خارج من القبر . وء:د ما ينتعي من كلامه لا 
يخرج كالاحياء ماشباً بل يتحول الممثل من امام المرأة فيخيل 
للناس ان الروح طار في الفضاء تروا اذا الى اي حد من الاثقان 
والعفئن ترتقي.هذه الصناعة هناك . 

وقد جاءني منذ اسابيع جلة انكليزية موضوءة اتمثيل 
والممثلين قرات فيها ان ابن السيدة إلن ترّى وهي كسارا برنار 


46م 


عند الانكليز طبع رواية ( ملت ) على حدة في مس مجلدات 
ضخمة طبعة فربدة في بايا فنشر فيبا صور اشهر هن احاد في 
تثيل هذا الدور هن الممثلين من ايام 0 حتى يومنا . 
ورسوم اأشياب ووصفها في زمن (هملت ) مع المواعين والاشياء 
الي تستخدم على اسح إثذا" العوكعل وتيا "اها نومك 
المشاهد والمناظر وحركث الممثلين ومكاتي كلها وكيقية 
القا.هم لي الى ثقا! ليد تكاد 1 ن مقدسة عند عشاق هذا 
الفن واربابه . وتباع النسخة من هذه الطبعة من رواية (همات ) 
يخمسة عشر ذهباً الكليزياً ٠‏ فتأملوا ! 

اذكر هذه لتقدروا هذه الرواية حقّ قدرها ٠‏ فانم يما 
تعددت مشاهدتي ايأها ٠‏ اترون فيها هر 15:8 جلديندا من 
رائع الحكمة وبديع المعالي وجيل اللميال ٠‏ 

وقد #طر في بال البعض مني ان كيف لون ارى 
تأثيرات مثل هذا المسرح ومثل هو'لا. 0 لين عن 
مثل على «سارح امير كا وشاهد هذا إافن في ارقى مظاهره 
مغرف هنا من انرا نه وك > انا النارن لاق وان لفت 
ليا استصوب هجو مم دَفعد واسدة عل روايات 000 
وبالاخص اعظمبا فاني اك مم ار م بي ع شاطهم 
وارجو ان يتوفقوا 8 ممع يهم واجبائهم فت ررم الخو اصبل ا 


ثيء راق من هذا الفن ٠‏ واما المسرح اح الملهى اد الماعب أو 


ا 


التيائرو او بالحري هذه الاخشاب المسندة التي تدعى تيارو فانها 
تذ كرلى بايام ث سبير لما كان هو نفسه يمثل ادوار ! في رواياته ٠‏ 

فان فن التمثيل هناك ولد في مثل هذا المد المقير ٠‏ ولا 
عي ولا عار ف ذلك ٠‏ 

ولا بأس بذ كر شيء من سيرة هذا النابغة العظيم فان فيها 
عبرة أن اعتير ٠‏ ف انأمه اي من ثلائاية سنة كانت لوندرا 
شبيبة ببيروت اليوم من حيث اسواقها وابذيتها وملاهيها ٠‏ و 
يكن فيها عريات ومر كبات ٠‏ بل كانت شوارعها دافا كشوادع 
مدينتنا يوم الاعتصاب ٠‏ فكان الناس يحجيئُون التياترو را كبين 
الخيل فاقتضى لذلكوجود اولاء امام اليا بلستل.ون هذه الماد 
فيحفظونها لاصحابها الى ان تنتهي الرواية ٠‏ دوليم شكسبير 
ايها السادة كان من هوثلاء الغلوان ٠‏ ولكنه عل عله بنباهة 
وامانة واخلاص حتى اصبح بعد قليل زعم الساسة وسيدهى ٠‏ 
فكان الناس عند وصولهم الى التياترو لا ينادون الا شكسبير 
فيجيئهم هذا ويجيئهم ذاك قائلا انا ياسيدي من رجال شكسبير . 
وكذلك ترى الرجل العظيم فائرًا مقدمأ في اول عمل باشره ٠‏ تراه 
فائرًا لانه اتقّن العمل وبر على الصدق والامانة فيه .وقد كان 
ارتقاكه ابوى واسرع من فوزه . صعد الساأس الى الممسرحواخذ يمثل 
الادوار الصغيرة الى ان استيةظت في قلبه ربة الشعر ٠.‏ فطفق 
ينظم الروايات ومثل فيها حتى آخر ايامه ٠‏ 


١1 


قلت لكر ان لوندرا منذ ثلاثاية سنة كانت من بعض الاوجه 
مثل بيروت ٠‏ كان فن التمثيل فيبا ما هو اليوم عند .و كانت 
التياترو الخاصةبش> سبير وش كانه شبيبة ببذه.فالمالة الاجتماعية 
التي الف فيها هذا المقري دودااائه كنت كأسالعنا اليوم دون 
تصوراتهوافكاره ودون المثل الاعلى في العذون . 

فهل كتب الشاعر ما يلام طبائع قوهه و'ميالهم في تلك 
الايام ؟ هل راعى خواطر شعب لوندرا منذد ثلاماية سمنة” فانه لو 
فعل ذلك لا كنا نقرأ روااته ونثلها اليوم . بل هو الف هذه 
ازواات كن صيل و كن :انه الت روا اتا طقيقة مزه 
بضميره ٠‏ وربة الشعر تل على فو'اده . والمكمة تنير زوايا قابه 
ونفسه . الف رواياته ولسان 5 يقول : ان لم يقدرها ابناء 
اليوم حق قدرها فسيفعل ان شاء الله ايناء لمستتبل ٠‏ وهذه من 
نبوات الشعراء . فالسابغة 9 يتقن أي تمل اتاه بشرط ان 
نكون قلبه:مائلا الى ذاه العمل + ومن عؤات شكبين فى 
صعوده من احقر الاشغال الى المنة التي تتصل بالالهة اسباءهنا 
انه كان يفرغ قلبه ودماغه ني قل عمله .وان حياة هذا المبقري 
لشديهة 4 يشوكال حى لا حاء في رواياته ١‏ انه ادق السام من ا وطى 
الدرجات حتى اعلاها ووقف هنيبة في كل ا الف لكي 
التي فوقها والحكمة ااني تحتها . 

ان الفوز المبين اذا انى اتقان العمل مما كان ٠‏ ان الاتقان 


ل 7 
في الفلاحة ككآن او في النظم او : التهثيل هو اساس, 1 ممأ 
يدوم طو بلا من الصنائع والفنون . ونحن الشرقيين مفتقرون 
جدا الى الثبات الذي يتغذى به الاتقان . ذاننا لا نتقن شيئثأ ولا 
00 شي" ٠‏ بل ترا نيأس ف لى ان نتمم ملا ٠‏ ونبغي فوق 
ذاك الاستحسان والتقريظ . فعسانا اذا ان نتمثل بشثى' هن 
حيأة هذا العبقري الانكليزي الذي اتقن تمله سالا . اتقنه 


ثلا . واتقنه شاعر 5 
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ا 


2 
2 


ِليويء-_- 





دحوتت 


3 


ب لع اللنعاء 9" 


سيدالى وسادل 

عندما كعبت هذه الرواية الصغيرة ل يخطر في بالي اص 
تثيلها ٠‏ وقد الفتها لغرضين غرض ادنى وغرض سياسيى ٠‏ فالغرض 
الاحبى ظاهر للألباء هن خلال اغيال . والغرض السياسي نقطة 
حوره ٠‏ ومبهمأ كان هن امى الرواية شا هي الا وقفة امام البساب 
الذي لا مد ان بدخله الادياء بعد حين . فقد عفنا الروايات المترججة 
الي قلا تنطبق على حالنا وقد حان لنا ان نضع تاريخ الام 
الشرقية وبالاخص تاريخنا على المسرح ليقتفي الناس اثار اجدادن 
الحسنة ويتحاموا متها السيئة ٠‏ ومن أ عات 2 على موائد 
الافر نجم وعندنا في تواريخنا العربية ولي حيانا الاجتاعية من 
|الموادث والعير ما كان يكفي (ساردو) و( روستان) و(إسى) 
سين عاماً لو تفرغوا لدرسها ووضعها في قالل العمشيل ٠‏ وما 
روايتي هذه سوى وقفة 5 قلت امام باب الموضوع ٠‏ ويا انني 
اشتغل اليوم في نظم بعض حوادث تاريخ العرب أعمثل في 
الكلترا او اميرك اود لو يبتدي بعض اخواني من الادياء الى 0 
من هذه الحواؤت الممة م ونا قٍِ قااب يي ي على طريقة 


ا 0 ا ا ا -_- 


01 القيت ارجأء تكمل رواية السستاء ابو عسب 00 2 في ألانيني ى للمرة 





الاولى في امسرح الخديد بيروت سنة ١١١5‏ 
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قريبة بقدر الامكان من الات هذا الفن 
اما الغاية السياسية من الرواية فلا شكانها ظبرت لا كثر مم 
وتدبرقوها . وما عبد الحميد فيها سوى واسطة لاظبار القيقة 
الموالمة التى طالما شغلت المفكرين . 
من الالفاظ الساحرة ا'تى تجري على السنة المطباء فيهذه الايام 
لفظة المساواة . والمساواة ايا هي محور الفكرة السياسية في 
الرواية ٠‏ ولكن بين ما ارتأيه في هذا الموضوع وما يرتثيه غيري 
بوناً شاسماً . فالماواة لفظة طالما تحمس لما الشعوب في ما مغى 
من التاريخ ووجدت فما الام خلاصيا الى حين .وان كان فُْ 
تاريخ الرومان او الفرنسيس او الاميركان فان هي الا فترة مرت 
فاضرمت في الشعوب هوساً ابعدهم عن المقائق الطبيعية 
والاحتاعسة واعادهم اليهأ بعد حين ٠.‏ والعاريخ شاهد على مأ اقول 
ولكن الوقت لا سمح الان في استطلاع شواهده فنرى كيف 
خابت امال الرومازوانفرسيس والاميركان في عقيدة زال شغفهم 
مبأ بعد بلوصييفية ‏ لى . 
على اننى اصرح امام الا ت من المعتقدين بان 
الناس دوا مساوين م6 0 ف عو ا المدحدة ٠‏ 
فالناس لا يولدون متتساوين لا في القوى ااعقلية ولا المسددة 
وليا اأروحمة ٠وهذه‏ حقمقة لا حاجة ١‏ للاسباب فيبأ . وائا الناس 
متساوون اسه امام اأء* شرع ٠‏ .اما فعلة فهم 2 البلاد الج تي تدعي 


اك 


مبد المساواة كاخواتهم في البلاد التي كانت في المأضي قبرها ٠‏ 
فالاميركي والمئاني شبيبان من هذا القبيل . وذو النفوذ في 
الامتين يخنق المساواة بنفوذه . وذ الملل عاله .وذو السيادة 
سيادته . وذو العقل بعقله . وذو القوة بقوته ٠‏ ومبما تحمسنا 
وبالغنا في القول ينبغي ان تكون المقيقة جتنا في كل حال . 
المقيقة باسادنى هي ان لا حقيتقة للمساواة في اللشر ايوم . 
والذي يمكننا ان نصل اليه بعد طويل الهد والثبات في مضمار 
الارتقاء هو ان يعرف كل امرىء مقامه و#ازى كل امرى: عل 
مله وهذه ف نظري هي المساواة المقيقية. ليجازى كل أعس تكء 
عل مله بعدل وانصاف وانا الكفيل بان اأناس لا تحلم بعدئد 
بالمساواة . اذما الفائدة افاعل بارى من معرفعه اله وده 
متساويان اذا كان سيده لا #ازيه على تمله بعدل وانصاف ! ٠‏ 
المساواة الحقيقية اذ! هي ان يجازى كل على تمله ٠.‏ ان يجازى 
المجرم عبل جر مه ٠.‏ والفاعل على عرق جبينه . والعالم على علمه . 
والذكي على ذكاثه الذي يظبر في اعماله ٠‏ ورب الفنون على عراس 
صناعده . والشاعر على نفأ نس شعره ٠‏ فالمجرم اذ! كان من ااتشردين 
او من السلاطين ينبغي ان مكوة في نظر الشرع واحدا .وي 
نظر القضاة واحدا . وني نظر السجان واحدا . اي ان القيقة 
تطات شريعة واحدة . وميزاناً للعدلواحدا 8 وا واحداا . لن 


شاوت بيثم المرائم والانام ٠.‏ ولا فرق بين الصعلوك من هده 


خة 
الوجبة والامير وبين الفقير والغني ٠‏ اذكر لا كنت في الولايات 
المتحدة انالمحكمة العلياكمت مرة على احد ارباب الا تكار 
هناك بالمس سعة اشهر ظْرقه نظام المكومة المختص بااشركات 
الاحشكارية ٠‏ فزج بالسجن كبقية المذنبين ولكنه لم يعش هذاك 
3 عأش اخوانه السجناء ٠‏ فقد اختصده المكومة يثلاث عرف 
فرشها من ماله بالطنافس والرياش ٠‏ وأذنت لاحد المطاعم ان 
يقدم له طعامه كل يوم في الاوقات المعينة ٠‏ وكان اصحابه وتماله 
وروئه ا لو كان في بمه او في مكمه ٠‏ قولم عدا العدل 
في ارض تدعى مبد المرية والمساواة ٠‏ افلا ترون ان بين حال 
عيد الحمم.د اليوم وحال ملك الاحتكار الامير قي بءض الشبه 
فالمال الذي تدفعه الامة اليوم لاعاشة السلطان المخلوع هو ما 
يق لكل المجرمين في البلاد ان يطالبوها يجزء منه ٠‏ هذا ما 
ندعوه المساواة امام الشريعة وهذه هي المحجة التي زل 
بعيدين عنها ٠‏ اما المساواة في الحيئة الاجتاعية فالعقدة فيها اشد 
وامنع ٠‏ وان عقدة عقدها الله لا يحابا الا هو ٠‏ ليعمل كل منا 
مله بأخلا ص واتئقان ٠‏ ليعرف كل منا مقامه . ليجاز كل منا عماله 
على اعما هم يعدل وانصاف » لشنكن احرارا بعنى الكلمة المقيقي ' 
فنصبح متساوين فضلا واباءة في عبن الله ٠‏ -- قلت في +طابي في 
زحله كلمة عن الذين يتلسون بارية ويفاخرون الناس باهم من 
الاحرار وذ ثرت على سبيل المجاز بباع البسل او بالحري من لا 


اباية 





يعرف كنه المرية والمساواة واصبح تمع اليوم والاحرار 
المقيقيين في ناد واحد ٠‏ فقام احد الخطباء يعترض على قير ي 
الشسوعبئى بعقيدة المساواة المقدسة ٠‏ وهوخلاء الناس يجاولون 
العزييل د / مز زها الله وما عززتها الطبعة . فقال كيف لا 
يحق لبياع البصل مثلاً ان يكون من الاحرار و كيف لايق 
له أن #تميع وسيده الامير في ناد واحد . لا ياسادنى اذا كان بياع 
البصل او الامير نفسه يبيع حريته ببصلة فهو من العبيد الذين 
لايحررهم الا الله ٠‏ اذا ظل المرء حرا ما دامت حريته لا تضر 
عمصلحتهاو عنصبهاو ينفوذدفلا الدسعورولا الثورةولا الصلحون 


5 


1 


إفة 






بي 7 


هه 
اشعسب اسداس نت 7 


ايها /السادة | 

ان هذه المادينة مزية طبيعية جميلة ما رايث هثلبا في مدن 
العالم الكبرى التي زرتها واقت فيها ٠.‏ وهذه المزية المببجة نظهر 
في هذا الفصل من السنة في اججل معانيها فتسير مع النسيم في 
الليل فتضى السائر حفر الاسواق واوحالها . نعم ان اجمل ما في 
ديروت جائننا وان نفحات ازهار المنائن تسكرنى وتحزننى معاً. 
فقد طالما سألت نفسي وانا سار ليلا في شوادع المدينة - متى 
بائرى تنتشر مثل هذه الروائح الشذية في اداينا وادياننا 
واخلاقنا ومبادئ' زعاشا ؟ مى يا ترى تصير ارض سوريا صافية 
كسمائها ؟ متى يا برى تصير قلوب ابناء سوريا نقية كهواما ؟ متى 
ياترى تصير ححكومة هذه البلاد صاطة كاتبيائها ؟ سوئ'الات 
يطرحهآ الرجاء على اليأس بل النود على الظلمة ٠‏ سو'الات طاما 
رددتها نفسى فكنت كن يقلس جذوة في الرماد كلها حر كتها صغر 
ددا مدن اخيرًا رمادا 

"الات اذا سألها علم العالمين يجبلهم يجيب عليها جهل من 
ادعى العرفان ٠‏ سو'الات اذا سألتها ازهار اللى والتساهل 
والاخاء نبت حولها شوك التعصي والنزاع والخصومات ٠‏ 

)١(‏ هن خطبة ف الشعي وزعائه 





فية 


ولكنني لا ايأس من كل ما هو جار اليوم ٠‏ انا لا انشاءم 
بأخبار الاستانة المكدرة . ذان الامة هي كالام ساعة الولادة . 
الامة المديدة كالطفل تولد بالعذاب والالام . 

اعذروني ايها السادة اذا خالفت هذه الليلة رأبى في اص 
الخطابة خلال الفصول ٠‏ فانني وان قلت بابطال هذه العادة اعلم 
جدا ان ذلك غير مكن قبل ان يصير عندنا دار +خصوصية 
للاجتماعات الممومية . 

واذا كان الخلط بين الططابة والعمثيل اليوم لازماً فالاشارة 
الى ان الطلاق كافل سلامة الاثشين لازمة ارضاً . 

وبعد هذا الاعتذار ماذا عساني اقول . 

ان قا تكلمة في الالة الماضرة اخشى ان تظهروا استحسانم 
باطلاق الرصاص فإذلك لا اقولها ٠‏ ان الصحافيين كثيرون وكابم 
في القول يتاجرون ٠‏ بل كلهم من الاماج_د الكرام 5 يقول 
انطوئيوس في جنازة القيصر . والذي يقوله هولاء الاحراد 
الافاضل لا يتجاسر ان يقوله ه_ذا الفقير . الذي يقوله السلين 
والحنجر لايقوله اليوم القلم والمبر . الذي تقوله الماسة الوطنية 
لا تردده دائاً الحكمة . الذي يقوله 'نصار الامة لا يقوله انصار 
الحقيةة . واني او' كد لك ايها السادة ان لسان الخال اليوم افصح 
من لسآن الاتحاد . ولسان التمبقر اطول من لسان الترقي . ويلاء 
بابل في السنتها ٠.‏ ولكن هذه البلبلة لا تدوم ٠.‏ وسينطق غدا 


0 





أن اذ هو لسأن القوةٌ والمكمة فبردد صدى كلائه لسان 
الحال ولسان الاتحاد ولسان الترثي واسان التقبقر قن انأ .وان غدا 
لناظره قريب * 

واهما الان كرمة للانسائنية ارى من الواجب ان ثلفت 
انظار زعماءالفوضيين في اوروبا الىحالتنا المبهجة المفيدة فيبعثوا 
وقد من قبليم الى بيروت للتعلموا فيبأ كيف : ون الفوضى ٠‏ 
ولا يأ بالفوضى اذا علمعنا شن واحدا وهو انه لا يشت في 
العلم والناس إلا الانقلاب . لا بأس بالفوضى اذا تعلم انشعب 
ْ مدرستها ان يقي زعماوءه واسيادذه . فان الزءماء الذين يغرون 
الشعب اليوم على الصحافة حباً بالامة يغرونه غدً! على الامة حباً 
بالصحافة - سادق . قد جامات من حيث لا اقصد المجاملة 
فان الزعماء السياسيين يثيرون خواطر الشعب لا خا بالصحافة 
ولا<يا بالامة بل ها بأنفسهم الكر يمة وبعمطامعهم السياسية 
7 ٠فاتق‏ ايها الشعس الزعماء ولا تكون في ايديهم الصماء . 

نقوا ايها الزجماء الشعب فانم اذا اغريعموه اليوم على 1د 
9 يقوم غدا من يغريه عليكم . لايثبت الا الانةلاب ٠‏ 
اذئروا هذا ايها الثابتون في التقاب ا 

وقد قيل ان صوت الله في صوت الماعات . و هو يارى 
عدد العثانيين الذين لا يقفون مع الواقفولا يتزلفون الىالةوي . 
فالشعب اليوم واقف . الشعي اليوم قوي . ولكن المق يقف 


ااانا 
فوق كل واقف . المق اقوى من كل قوة بشرية ٠‏ 

فاذا قال السياسيون انصوت الله في صوت الشعب يقولون 
ذلك يوم يكون الشعب خادماً ماديهم السياسية ٠‏ ويوم ينقاب 
الشمس تنقل ولا شك الآدة . يوم تصرخ الماعات فلسقط 
“السيافة الارة تقول اللكوهة المماولة اناهة ا لفوت اشير 
تكاد تنتعي من تهلياباحتى تصرخ اللماعات فلتسقط الحكومة ! 
فيقول اذ ذاك الحكام انه لصوت ابلس . واللمقيقة ايها السادة ان 
ابلس بريء من هذا الشعب وان الله دعيد عنه ٠.‏ الحق يقال ان 
صوت الشس هو صوت الى براقش لاصوت ابلس ولا 
صوت الله ٠.‏ المق يقال ان ابا براقش هو معبود الشعب 
ومعبود السياسيين ٠‏ 

تباركالشعب وتبار كت صبغاتهالسياسية ٠‏ تباركالسياسيون 
وتباركت تزواتهم الوطنية ٠‏ 


0 


٠٠١ 


ف وصف ياروت 


ايها البيروتيون 

اشت في هذه البلاد بلادنا ست سذوات و استطع قبل 
الان ان اقول في, بيروت كلمة حق يرضاها قال شغف بحب 
بلاده ولا ينكرها عقل شنف بجي اللقيقة . نظرت الى هذه 
المدينة بعين ر أت مدن اوروياد اميركا فاستعصغرتها وندمت حظبا 
ثم نظرت اليها بعين شاهدت غيرها من مدن سوريا فاحبتها 
واكبرت شأما ٠‏ وانا الان ناظر اليها بالعينين فاطفها وانصفها ٠‏ 
بيروت ام البلاد السورية وأمة البلاد الورية .اميرة المدن 
الاسيوية واجيرة المدن الاسيوية ٠‏ بيروت حسنة من حسنات 
العجدن :وا كان ادالهدين ويروق ١:‏ أوالواة: قراققة لوصيفنة من 
النحاس غربية ٠‏ هي خلخال في رجل سلطانة المشرق عندا لصباح . 
واسواد في معدم ربة المغرب عند الغروب . هي درة في اوحال 
تثن فوقها الكبرباء ٠‏ هي مرجانة على ساحل اختلط تبره برماله 
وخمنه ياوحاله ٠‏ ساحل النغولة مهد ام المدن السورية وعرشها ٠‏ 
م الانون بيروت .وافق النور بيردت ٠‏ ومطلع الظلمة بيروث ٠‏ 
عروس الأرية هي وعجوز المرية ٠‏ يوم تتهادى تحت علم الوطن 
عفة و كبر | ويوماً نوكا على عصاها كيدا ومكر! ٠‏ يوما تلبس 
الرعأة العتاة اكلبلا من الازهار ويوماً تقبل منهم اكليلاً من 


١١ 


الشوك ٠‏ لصعر بوم خدها للظالح وامام دنه تعفر و وجببا 5 
ديروت متبر الدسعور ومشنقته ٠‏ بيروت حسناء النظام وبيروت 
صخاية الفوضى ٠‏ 

مدينة المدن السورية بيروت ٠‏ منبت الياءمين والقلا م . 
مغرس الورد والشو كران ٠‏ القراص فيبا يرفع رأسه عدة مَك 
ازاهر الليمون . والعليق سرح ويرح في ظلال النخيل . مدينة 
الدماء مدينة المدن . مدينة الخاسة والرجاسة . اخت اور شليم ٍ 
روحها تثن في الازقة . نفسها تحشرج في المجاري ٠‏ قلببا يغرد في 
ابساتين . عينها تدمع في دوائر الحكومة . جسمها يذوب في 
المورقات ٠‏ وعقلها يدق على سندان العفريق في المدارس ٠‏ بير وت 
احدى وصيفات باردس ٠‏ ضفي م يسكس فيه ورالمغرب فيضى* 
اشرق وتنعمكس فيه ايضاً ظلمة الغرب فتزيد الشرق ظلاماً . 
بيروت منبت العلوم ومغرس المرافات ٠‏ هي حقل خصي التربة 
تزرع فيه اوروبا شحبا وزء انها ووردها وقلامبا ٠‏ ومع ذلك تراها 
سائرة إلى الامام ساهرة صابرة ٠‏ اذا اقبات سوريا فبيروت امامبا 
وان اذبرت فبيروت وراءها . اذا كانت اليوم كاذار من السنة 
تتر اوح في رعدها وبرقها بين الظلمة والنور غدً! تصير كايار بل 
كتموز ٠‏ كايار بازهارها . كتموز بغارها ٠‏ اذا كانت اليوم اسيرة 
شياطينالتفريق تصبح غد ا ربة الالفة والاخاء + اذا كانتاليوم 
عرش التعصب الديني فهي غد | قبره ٠‏ 


٠ 


مدينة المدن السورية بيروت واثّها مثلجدها كلاهماعظم.. 
اذا بكت هاج كاوها بكاء الامة . اذا غردت رددث انغامها 
يلايل حلب وشحادير الشام و<ساسين لحان وحمام الجليل ٠‏ اذا 
وردت خصيرة الاصلاح « وردالفرات زئيرهأ والنيلا » .واذا 
افسدت افسدت بناتها فيالسواحل وعلى شو اطي العاصي والاولي 
والاردن وبردى ٠‏ كلمة باطل تنطق بها بيروت قسىي حجة في 
دمشق . كلمة حق 7صدع بها بيروت تروي غليل القرى الغمانة 
وتبعث في مدن السواحل والسهبول ددح الجماد . 

ام المدن السورية هي وعجوز المدن السورية . تعلم ناميا 
الفضيلة يوم ويوماً تعلمبن الرذيلة ٠‏ تحمل اليون ورا وتحملاليين 
٠ 2‏ اتا مثل مجدها كلام| عظيم ٠‏ ٠واعظا‏ م من الاثنين واجب 
فرضه الله على الامبات ٠‏ احسنى ااقدوة يابيروت سن بناتك 
الاقتداء . في المروح و الجمال وفي السواحل وااسبول بناتك 
لستقين من ينابيع علمك واديك . من مدارسك من صحافتك 
من منابرك من مطابعك ٠‏ فصفي مياهاً تسقينها بناتك ٠‏ اخفري 
٠ 0‏ صونىي الماهل ٠‏ تعبدي المسارب ٠‏ اقطعى يد كل انيم 

فكدل اليوءل تشكيرها او ازيبا تسيا اتا الابادي 

الني تحمل الم ار فضول الاديان واوحال التعصب واوساح 

سخافات الادب والسياسة ٠.‏ طهري ينابيعك . ارجمى بنك 
ورنالك . : 


2 


شيك ان لا نور ولا دخان ولا وحول فيسودريا اليوم غير ما 
كان مصدره ديررت ٠‏ وأشيد ان بيروت وجه سوريا وان 
الموتنعوقى في هذا الزمان يغسل وجبه ٠‏ بيروت قلل سوريا ٠‏ 
والعلم يقغي بان يكو ن العقلكالقلب والمسم نظيفاً نقيأ ولكن 
المدينة الي تدعى دذرة قُْ 4 ال عيان هي درة ف اوحالوغمار 
تن فوقها وتحتها الكبرباء وتيس حولها حباحب الادياء . 

اوحال واقذار وغبار في اسواق المدينة . وفي اذايها وفي 
ساستهاأ وفي ادياحما ٠‏ ودرة العلم ودرة الدين ودرة تاج 1ل عئمان 
8 هذهالاوحال والاقذار غانصاتضائءات ٠‏ وماذا يزيل الاوحال 
والاقذار والغبار . لا الصحافة ولا قرض البلدية ولا قمائد 
الشعراء ولا كااتى تزيابا ٠‏ هذه الاقذار من فضْول الاعصر 
والاعتال كلا دنايا ابذا سرس ا اقبي القرية اللقة :والتيذيت 
الصحبيح ٠‏ تربية اساسها الشجاعة والحمية والصدق والنظافة ٠‏ 
وتهذيب اساسه النزاهة والامانة والاقدام وحبالعدل والوطن ٠‏ 
متى تأصلت هذه الفضائل في الرعاة وفي الرعية ٠‏ وفي السائدين 
والمسودين ٠‏ تصطلحجادات المدينة وتستقي جاداث الادب والدين 
والسياسة ٠‏ اصلحوا المياة تصاحوا المحكومة ٠‏ اصلحوا اللياة 


ملهو الس : 
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اخوانى 1 ابناء وطني 

اذا كان في حضوري حفلة هذه الجمعية ما بسر ؟ وفي كان 
ما يفيد 5 فالفضل في ذلك ارسول الجمعية الي ٠‏ جاءني هذا 
ارسول الاسبوع الماضي فذحكرني يعد أن قص قصته بمخبري 
.2 ادالامير كمة ٠‏ باولدّك الشبان الاقوياء الذين يتسمطون حتّى 

ن السماء الاخبار ٠‏ وينالون بغياتهم المسد والثبات ولو حالت 

00 الاقدار * ورسول اللنضة 0 بغيته منى ي بالمد والشات ٠‏ 
طلبئى في محال عديدة بالمدينة ها وجدفي 0 عنى بعض 
الامحاب بيار مى هع كول أل بالقناب وروت كلق 
الاخيرة واتأهب اسفر وما كان ذاك ليوقفه عن سعيه ٠‏ عض 
على نواجذه وراح وجاء باحثا طالب حتى لقيني لفاصرني واستولى 
على ٠‏ اعجبني من الشاب ذشاطه وجده وثياته ٠‏ فاحبيت ان 
انوه بها في هذا المقام * وحبذا هذه الأزايا الحميدة في شبائنا بل 
في كبولنا وفي نسائنا ٠‏ حبذا العم في الاجمال ٠‏ والثبات في 
الاجمال ٠‏ والاخلاص في الاعمال ٠‏ فلا التربية في بيوتنا نحن 
السوريين ولا التوذي في مدارسنا يغرسفينا مثل, هذه الاخلاق 


لاا 


ا 


الطيبة ٠‏ مثل هذا العؤم والمد والاقدام ٠‏ الشاب الذي نوهت 
به من متخرجي الكلية والمزايا التي اعجب بها اعا هي من حاسن 
الاخلاق الاميركية ٠‏ وحبذا لو تلقنا مثل هذه الاخلاق فنأخذ 
عن اصحابنا الامير كان والانكليز اماثيل العزم والمد والاقدام 
ونترك لهم عبادة امال والتككالل في سيل الاثراء ٠‏ 

فك من <وار هلوع اذا قامت في وجبة عقبة واحدة يعرض 
غن غر ضْه ويعود الىمخوله خائاً 00 من رسول ل لم ساد في خلقه 
وضعف في عزعته يخدع مرسله ويفونه ٠‏ دم مز ن مأمود ير كب 
الى غايته مطية الغش والتلبس ديطبي ع الامور بالا كاذيب 
ويدور حول العقبات ٠ثل‏ كدش الناعورة فلا هو يذل لالعقبات 
ولا هي تعززه ٠‏ الاخلاص في الاعمال ٠‏ والامانة في الاعمال ٠‏ 
والحد والشبات في الاعمال ٠هذا‏ م انصح ره لاخواني ابناء وطني * 

فالمد يدني كل امى شاسع2 والمد يفتح كل باب مغلقٍ 

وان من يمد يده الى السماء راغبا عازمأ حاد | متشوقاً لحدنو 
مله كوا كب السماء واقّارها * 

و لكن الطبيعة تنفر من الالاح ونواميسها كره العجلة ٠‏ 
وقلما نرى نحن السوريين ما لا يما كس الطبيعة ونظام الاشياء ٠‏ 
اذا شاقنا امى طلبناهكالاطفال ضاجين ملحين صارخين صاخبين ٠‏ 
مئات السنين نزيد ان يمشرها الله من اجلنا في مدة صغيرة ٠‏ 


ريد ان يئير من اجلنا الشمس في الليل والشمر في النهار 
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مسومو وبيس سارف هه لع ستصصعن_ وشيحوه ود 0 ونوصي عه الستسنا 


أن يصلح شوأوننا ون اما نائُون واما صاخبون ٠‏ ولا الصخف 
واي الله ولا النوم ٠‏ لا العوبل والفوضى ولا التابط والقدوط 
تصلح الشوون ٠‏ 

اكمكة تريد بابنى ٠‏ اصير ثسلها ٠‏ واما هذا التلبط منكفلا 
يفيد ٠‏ وهذا الصراخ لا ينفمك ٠‏ مثل هذا اكلام تخاطي الام 
ابنها اللجوج والامة بنيها ٠‏ نريد فيلبنان تهذيباً وحرية وعمرانا ٠‏ 
ريد في لبنان اصلاحاً ٠‏ وأى الله لا زيد في لبنان الا الوظائف ٠‏ 
اقول تق ها اقرل تان اذ لدان وند اف اله ان مولس 
مصبة الجبل اواك اأذين يضربون على دثر الاصلاح 2 
الاشتهار 4ل كدي لاد ب اد المفسدين الحكاار ٠‏ اولكتك 
الدين يصطادون لشبكة العمويه والتغرير الدينار ٠‏ بلية لبنان 
اولك الذين يزحفون على بيت الدين بأسم الدستور فياصبون في 
أب ااسراي مشنةقة الاستور . اولك الذين يصطبغون بصبغة 
الاحرار واذ يتبوئون كراسى السيادة يولون الحرية الاديار ٠‏ 
اولك الذين يصطبغون عي ا مأسون بوم وبوماً بصبغةالمارونية 





ذلا ماسونيين يعرفون ولا بكر كيين . مصيبة هذا الجبل العزيز 
ُْ امثال اولكات البنانين المحتر مين الذين ينأهضون الا كالبروس 
يومأ ويوماً يتزلفون اليه ليسلبوه النفوذ والسيادة . كنافي الماأضى 
تقول خيلا زتعن الا كسير قف نواها النوم اانا انس 
الا كايروس ‏ لى جانى هولاء الذوات المصلحين ٠.‏ سكين 
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الا كايروس الابنافى ! صرخةواحدة اوقفعه ٠‏ ضري ةواحدة اقعدته . 
وكاني بالبناثين والمصاحين يصرخون اليوم في وجبه قائلين : 
اشاءح ترب ٠‏ هذي همي بعال الا كايروس ااموم وحال المصاحين ٠‏ 
بلمتنا أ اسيادي من هذه الاحز أب ٠‏ من هوألاء الاعه_اء 
والسياسيين العتق منهم والمدد . وما احكثر المصاحين فينا وما 
اقل الصالحين . هااثكثر الواعظين وما اقل المتمظين ٠عودوا‏ الى 
بيوتي ايها الناس فالزموها . عوذها الى انفسم فاصاحوها . 
افسدتم باصلاحك البلاد ٠‏ اهلكم بسياستع الناس ٠‏ اقول ولا 
اخشى لومة لاثم ان كل ساسة لبنان الموقرين سوا في ااضلال 
والفساد ٠‏ وما اشرنا مرة الى احد «عجبين ممن اشتهردا بغير 
الملال والفساد وكان عند رجائنا فيه ٠‏ قانا فيهذا اريس قولا 
جلا كذبه باعماله. مدحنا الزعماء الوطنيين فحيةوا في الطحين . 
ما كدنا تقول في هذا النائف ما شاء الله حتى اضطرنا ان نقول 
انالله . كلع في الفساد والضلال سواء ٠‏ عودوا الى بوتكم ايأ 
الزعماء الاعزاء ٠‏ الى حقولم ٠‏ الى املا كك ٠‏ فتعهدوها بالترممة . 
اصلحوها اصلدك الله ٠‏ بارت ارض لبنان من اشتغال اصحايبا 
عنها بالسياسة ٠‏ فاضت مياه لبنان من اهمال الغابات فيه 
والاحر اج ٠‏ و سيدذهب لبشأن ضحة اصالا ح المصباحين الذين 
يبمأون بيوتهم وعيالهم واملا ثهم ليصاحوا حكزفة لينان ٠‏ 
اقول وحق ما اقول لو سكت الزعماء والمصلحون العتق 


/ 
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منهم والجدد وعادوا الى بيوتهم يحترفون لهم 0 شريفة 
لاصطاحت عاجلاً شوئون لبنان!'سياسية . واماشو'ونهالاجتاعية 
والعمرانية فلا يصاحيها غير المدارس الراقية والتردية الحقيقية . 
للا يصلح حالنا ادبي ودينياً غير المدارس الاعداديةالعلانية الوطنية 
والتربية الامير كية المقيقية . اما الاصملاح السيامي فلا ينفع 
كثيرا بل لا ينفع قطمأ في مثل احوالنا اليوم ٠.‏ وهاك ما قاله 
طومس كرليل في هذا الصدد . انا قارىء مأ عريته من سديد 
مكو هذا النلسواف الحتاى» 

« قد قيل مرار! وينبغي ان يقالايضاتكر ارا ان كل اصلاح 
غير الاصملاح الاذبي لايحدي نفعاً ٠‏ فالاصلاح السياسي مع شدة 
الماجة اليه يحصر فعله في استتصال الاعشاب البرية كالشو كران 
القبيح السام والنياتات المشو كة !اتي يكثر نوها وتقل فاندتها 
ولكن الارض وقد اصبحت بعد ذلك يورا تقبل البذورالكرعة 
6 تقبل ما قديكون اخيث واضر مما استئصل متها . إما الاصلاح 
الادنى فهل يتحقق يارى رجاو فيه ان لم يزدد يوم فيوماً عدد 
الرجال الصامين فينا ٠‏ اولئك الذين ترسابم العناية الكرية ليبثوا 
روح الصلاح في الناس ليزرعوه ما دع الشجرة الحمة بذورها . 
فالرجل الصالح انما هو قوة سريعة حية مثمرة وكذالك في كل 
زمان ومكان يكون . ونفوذه اذا تدبرناه لا يقاس لان اعاله لا 
توت ٠‏ هي ابدية لاما بنتالابدية . وقد تتحول فتنمو وتنتشر 


ف 
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في اشكال جديدة ولكن جوهرها المي المحي هو واحد. فيا ليبا 
الصارخ من خبث أأزمان ولومه القائل ازديوجن فييومنا يجتاج 
الى مصباحين في رابعة النبار اعلم ان لا سلطة لك على اازمان . 
وليس لك ان تصلح البشر - ان تنقذ عالاً منهمساً في اأغش 
والفجور والنفاق . وانما كتب لك ان تصلح رجلا واحد! فيه 
واعطءت لذلك قوة عذايمة مطلقة فائقذ هذا الرجل ٠‏ اصاحه ٠‏ 
قوم أوده ٠‏ ان في اههامك بنفسك شيئاً بل اشياء تذكر ٠‏ 
وحماتك واعمالك لا تكون بعدئذ باطلة ٠‏ »> 

و كلنا هذا الرجل ٠‏ و كلنا نستطيع ان نصاحه اذا سعينا 
وكنا نأبتين في سعينا صادةين ٠‏ اما الاصلاح السياسي فهو ينقي 
الارض ويحصبها فط ٠‏ والاصلاح الادبي الذاني يعطينا بذورا 
صالمة تزر عمنها هذهالارض المنتخبة الطيبة ٠‏ واما اذا حصيناها 
وثقبناها وكانت بذورنا رديئةفاسدة يمي * كل اصالاح سيأسي | 
من الآخر ٠‏ وبأسف اخبرك انما فيجراب بذارنا اليوم غير بُدُور 
الحاظل والقرقفان والعوسج والقراص ٠‏ فاذا كانت لنا غيرة على 
بلادنا وكان في قلبنا حب لارضنا قيفي اق ان تتعبهاأ ونملكيا 
بالاصلاحات السياسية العقيمة ٠‏ لنسع في تنقية البذور قبل 
تنقية الارض ٠‏ اطرحوا الى النار جراب السياسة وما فيه غسير 
اسفين وخذوا ل جراباً جديدا لاءونه من بذورالنفس المصلحة 


المديدة * ققد اعطى كلل م 3 قال ترليل فوة عظيمة .طلقة 
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ليصلح نفسه وكل منا يستطيع الى ذلك سبيلا اذا سعى قليللا ٠‏ 

ونصيحتي لاخوالي اللبنائيين لابناءوطني المحبوب ان يبتعدوا 
عن السياسة ويقتربوا من المقول * ان فلاحاً في كرمه وراء تحراثه 
لاشرف من كثيرين من ذوات لبنان * ان صائعاً في معمله لاطبر 
ذيلا وائره نفساً من ساسة لبنان ٠‏ ان حائكا في نوله لاسلم قلبأ 
من مصلحى لبعان ٠‏ - جبالنا المقدسة ! د ينوك حقول 
السحكينة فيك ليتلونوا باوساخ السياسة واوحالها ؟ ايهملون 
ارضك فتصير بودًا وغاباتك فتصير صخورًا حباأ بمدصب في 
السلككرعة وول القن وريه اطاة 8 الى اطزو لانن الساسيوت 
الى الحقول ٠‏ بارت اراضى حبالما من الاهال ٠‏ تصخرت غايات 
جبالنا من الاهال ٠‏ غاضت مياه جبالا من الاهال ٠‏ اتشقون 
في السياسة اخواني والمحراث ينشدم نشيد المناء والحبور 7 
اتشمرغونفي اوحال الوظائف والارض تحن اليكم حنين الام الى 
اولادها : اتسعذلون وتستضعفون وتسةعبدون في دوائرالسياسة 
والحقول تدعوك اليها اعلبسم تاج الاستقلال ؟ لتعيد اليم شرف 
الرجال ٠‏ لتمتعك بجريةالفكر والعملوالمقال ؟ الى المقول اخواني . 
الى الأقول ٠‏ ليرع كل ٠‏ .ذا خويصة نفسه لشتغل كل منا عن 
اصلاح الاس باصلاح شوونه . ليتعهد ارضه واملاكه بالكراثة 
والترمية فيصطلح عندتذل نان ٠و‏ يصطلح شعى لبنان 0 تصطلح 
حكومة لبنان ٠‏ 


١١+ 


التساهل الديى 


ألقدت في احتفال ججعية الشبان المارونيين 
لملة 2 شاط سئنة ٠٠+ة؟ة‏ 


في نيويرك 


وطبعت اول هناك 


م 
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هذه اول خطدة القيتبا في لخي وقد انتمرت في سوريا و«عسر واميركا 
وقرظتها اإرائد والمحلات هذا وهئالك ٠‏ لذلك احبيت ان اب عبارتم! على 
ما كانت عليه في الطبعة الاولى ٠‏ 


مقرم الطعم انر ولي 


قد طبعث هذه الططبة لاعتقادي اننا بحاجة كلية الى 
التساهل الديني فأملي ان تصادف من المتساهلين استحساناً ومن 
المتعصبين قبولاً تكون نتيجته الارتياح والاستحسان على مأ 
ارجو فيزول اذ ذاك التعصم وسود التساهل وتبرز بعد ذإك 
امعنا السورية الى عام لكيه قائة على صخرة لا تقوى عليبا 


نيران المحيم ٠‏ 


نيويرك في الشهر الخّامس من سئة ١5٠.١‏ 


١1 





مقرم الطعم ااام 

وهده عثرسنوات فت والشاهمل الدينى لايزال من 
الادوية الناجعة ٠‏ وفي ذلك دليل على ان داء التعصب الدفين يه 
يزال متأصلاً في الصدور . وقد قال لي احد كبار الاتحاديين ان 
الجمعية تود لو انتشرت هذه الخحطبة في كل اقطار المماحكة . 
فلتعكرم الجمعية اذا وتترجها الى ااتركية . ابدلوا « الامة 
السورية » في الخطبة بالامة المثانية ولا تشوا اللوم والتثريب ٠‏ 
فان عناصر هذه الدولة كلبا كالعنصر الذي عالطعه ٠.‏ وان ما نتن 
منه نحن الممسحيين لاشد وطأة عند اخواننا المسلمين ٠‏ أفسقمنا 
التعصب ويجهز علينا التمويه 7 اتقوا الله ايها الناس ٠.‏ فقد صاح 
بم الاحرار الاصفياء عودوا الى كتبكم ظنا منهم انم تعودونالى 
المسن اأسسمحح السام من اياتها ٠‏ فخاب ظنهم . لذلك اقول ارفعوا 
الام الوطن ولا تعودوا الى كتبم في غير المعابد لانم تعودتم 
ان تسرعوا الى ما خط فيبا من ات فتفسروتها عا لا يقعضيه 
حالنا اليوم بللا يجيزه ٠‏ عودوا اخواني الى ضمير؟م ٠‏ الىوجداني . 
الى معقولي .الى حكم.ة موروثة في . وساعدوا هذه الدولة 
الجديدة فتساعدك . ساعدوها ايها الروساء والاسياد في بث روح 
التساهل الديني والجني في الناس ٠.‏ وسيف «الله يرفع علي شر 
من سيف ارفعه على اخوان لي في الوطنية ٠.‏ وشر من الاثنينايها 
العمانيون سيف يرفع علينا اججعين . ببروت ف * نسان سلة . ١5١‏ 


لل 





مر عد الطيهم ان“ 
هو هه ٠‏ 
وَشر من الاثنين سيف يرفع علينا اججعين 


والسيف اليوم واأسفاه ! علينا احجعين ٠‏ الاا ان صاح السيف غير ذاك 
الذي حاول منذ دس عشرة سئة تتركيئا واستسادنا ٠‏ صاحب أأسيف مهما 
ادن آنوة الو مكو كيل عرزل > ميرول انام كرتف ل علد : 
ومحد في تاريخه ٠‏ ونبوغ في ادامه ٠‏ وضمير في عبوده ٠‏ ومع ذلك فهر لا 
يساعدنا اذا كنا لا نساعد انفسئا ٠‏ او لا تحسن التعاون . 

والتعاون لا يكون بغير سيف بتار أستتله على التعصي الْبيث المي ٠‏ 
التعصب الفظيع الاثم ٠‏ بل على التعصمات كلها جمعاء ‏ على التعصب الديني 
التكافر ٠‏ والتعصس المذهبي الفاجر ٠‏ والتعصب اللامى التوئون ٠‏ والتعصب 
الطائفي الملعون ٠‏ وان سيفا على هذه انم كلها لهو آية المق ٠‏ والعدل ٠‏ 
والاحاء . 

اقرل ٠‏ و<مًا ما اقرل ٠‏ ان الخلاص في يدنا ٠‏ ان الخلاص في التساهل 
الدينى ٠‏ وفي الانحاد الوطنى المنى على الاشتراك بالمصلحة والاشتراك «الرذية 
اقول وحقاً ما اقول ٠‏ ان في انادنا صالم راعي الانتداب وصاطنا ٠‏ اجل 
ان انحادذا الوطني الجرد عن كل صذة «لذهبية او طائفية ليحمل فرنسا على 
احثر امنا واحترام مطالمئا ٠‏ وتفيد اذ ذ كك واستفيد- وتوايد فوق ذلك تلك 


الميادىء السياسية السامية الثي ردعتها يوه لى امم لارض جعاء . 


التفريكة في ومس ايار مئة ممه 


ارين الم كالى 


١11 


اتساهل الدييى 


ايها السيدات والسادة 

لا علم بعض اصدقائي بان انعقيت موضوعاً دينياً افيه على 
مسامعى في هذه الايلة المافلة اننشر ابر في جاليتنا السودية 
واخذ كل درجل يني عليه العلالي والقصود وستخرج النتائج 
ويقدرالعواقب ويفسرالموضوع بحسب مبلغ ذوقه وادرا كدوهواه 
وقد اثتفق هوثلاء المفسرون في شيع واحد وهو الى ساتعرض 
للدين تعرضاً خبيثاً وهم ينوون توقيفي عن اللطابة لانهم للان 
لم يألفوا حرية القول والانتقاد فسى ان يصادفوا الفشل وخيبة 
الامل لانهم ححكموا على قبل ان بسمعوا كلامي ويتديروا 
براهيق وهذا شىء بنأفض اأشريعة والعدل وياءاه الرايالمستقم 
والذوق السلم فالقاضي الذي يم على تجرم بالقعل قبل ان السمع 
دفاعه بكرن ظالاً جرم جاهلا ٠‏ قلا تحكيوا قبل ان تسمعوا 
ولا تقصدوا الشر قبلان تتينوا شرا اكبر ستو جبه ٠‏ وقد يظن 
البعض ان البحث بي الاهور الديئة متعلق بروساء الاديان فقط 
وبحرم على سواهم وهذا عين ١‏ اضلالوالغلط فامرء لا يرىمساوثه 
ولا ينتقد اأرفة الى يتوقف عليها معاشه ٠‏ ورؤوساء الاديان لا 
تهون قن الدين شين مشيناً ومضر ا به على مسامع الشعب 
ولولم يكن منافياً العدل والاصلاح بل كل مباحثهم الفاسفية 


١14 


وكل اقوالهم العلمية هي مستنتجة من مقدمة تسبق كل بحث 
وكل تنقيب يطبعو:ها في جنانهم قبل ان يقدموا على الكتابة 
والمدال دهي هله . الدن تأده وأجب و لعزيزه اوجب واذا 
افسده أازمان ولوى فيه الالسنة بعض روساء الادان فلا يعان 
الفساد للشعب فاذا كانت المقدمة على هذا المنوال فهل يرجى منهم 
انتقاد جبري يكشف اعليانيين ما لا يظنونه موجودً! . ان ذلك 
لا يكون فالروساء لا يرجى منهم اصلاح جهاري في الدين اذ 
ان ذلك يضر بمصالهم ويضءف سلطتهم ويسقط سيادتهم ٠‏ واذا 
سالتمول اذا تبحث وتتكلم في الدين وانت للست من رجاله 
فاجيبكم م اجاب روسو الفياسوف الافرشي الشهير لما سثئل 
عن تعرضه للبحث في السياسة وهو ليس اميرًا ولا حا قال : 
انا لست اءيرا ولا عام ولكنني من اجل هذا كعبت فانى لو 
كنت امير ا او حاكا لما اضعت الزمان بكتابةما ينبغي انافمل 
بل كنت افمله والزم السكوت ٠‏ وانا لست قسساً او مطراناً 
ومن اجل هذا اخطب بموضوع دينى فلو كنت قسيساً او مطراناً 
لاس ومعيتك :و العنكوى عن اططانة ومع السكوتك 
فالبحث في اي موضوع كان حرم على ا ليوانات العجم فققط امأ 
الناطقة العاقلة ن حقوةها ان تخوض عباب اي موضوع شاءت 

والسكن الذي اوقعني في مثل بحر من الاضطراب هو الطاب 
الذي طلبته مني جحدة هذه الجمعية ( جعية الشبان المارونيين ) 
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كي اعدلعن الخطابة بهذا الموضوع تجنباً لاشر وهرباً منالعواقب 
الوخيمة حسب زعهم ولعمري لا ينجم عن البحث والتفتيش 
المصحوبين بالمعرفة والكمة الا كل شىء مستحسن ومفيد * 
البحث ام المقيقة + ماذا افمل اذن ٠‏ أأرمي نفسي في بحرا لبحث 
والتنقيب ام اسلم تسلا غير شرطي دون انانبس ببنت شفة ٠‏ 
من وجه لا اريد ان اخون ضميري واعود نفسي التردد فالشاعر 
شول : 

اذا كنت ذا رأي فكن فيه قفا 

فان فساد الر أي ان لترددا 

ومن وجه اخ اود لو راعيت خواطر اعضاء الممعية التي 
انأ عضو منها واجبت سولهم ٠‏ فان تكلمت استاءو! وان لم اكلم 
استاءت الحقيقة وهذه هي الورطة التي وقع بها ذاك الحطيب 
المفوه اسكندر افندي العازار لما تكلر عن « المرائد وجرائدنا » 
ف مدينة ديروت فاخد فْ البدء سرد تاريخ الجرائد مب دثاًبالصين 
ومنعباً في اورويا ووقف بتبصر لا اتصل به البحث الى جرائدنا 
وحالتها في تلك المدينة ٠‏ والموقف يستوجب كثرة التبصر اذ 
كانت تلك القاعة غاصة برجال المسكومة واصحاب الجرائد ونحبة 
المواسيس وكلهم كانوا واقفين للخطيب بالمرصاد يتوقمون منه 
كلمةواحدة ضد اللرائد او المكتويجي لشوا به وسعوابتوقيقه 
وحبسه فبعد ان تبصر قليلاً قال : جرائدنا ٠‏ * + احسن صبغة 


١ 





للشعر عند عيد عون ٠ ٠  اندئارج ٠ ٠‏ احسن دواء لوجع الرأس 
عند الى نحول ٠‏ جرائدنا ... جرائدنا ٠ ٠٠‏ فنبض احد اصحاب 
الجرائد في ذاك الشغر وقال له « ما معناك ل لا تتكام » فاسكته 
الخطيب اذقال : 
* الله يضيق عل من يضق » 

اما نحن فلسنا في بيروت الآنْ ولسنا محاطين بالوالي 
والمكتويجي والمواسس ولا توجد فوق رةوسنا ايدي رجال 
ححكومة ظالمة جائزة مستبدة من شأنها الضغط على العقول 
وتوقيفكل من نطق بالحقيقة وصرح عن افكاره يحريةواخلاص . 
نحن في بلاد طرحت فنمت فيربوعها بزود المرية منذ نشأتها نحن 
في جهورية عظيمة يحق لحكل من وطى“ اراضيها المباركة أن 
يتكلم بحرية ثامة بشرط ان لا يمس حرية غيره ٠‏ وهذه المكومة 
العادة قد حفات لشعبها الكرية بجميع انواعبا ؟حرية الاديان 
وحريةالصحافة وحريةاططاية وحرية الأعليم وحرية العمل ولعمر 
الم هذا اكبر باعث لتقدمها السريع ونشأتها الغريبة ٠‏ ها لنا اذا 
ومراعأة الحواطر عنداليحث عما يعود با كير الفوائد على السوريين 
قُْ بلادهم وني الماجر * ٠ ٠‏ موضوعي التساهل الدينى اتريدون 
ال انكلم (نقاء الموانتهسن اللدهود لطن !0116 

أأتكلم ” 

تكلم * تكلم تكلم 
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سأتكلم اذا وعلى الله الاتكال 

موضوعي في هذه الليلة المافلة متشعب الاطراف جليل 
الشأن جزيل الفوائد ذو اهمية تأثيرها في المجممع الانسانى لا 
يقاس ولا يحد ٠‏ هو الموضوع الذي انقسمثت عليه الرجال فُْ 
الاعصار الغابرة المتوسطة حين كان يدافع عنه كل المدافعة العليا: 
والفلاسفة والاحرار وحمو الءة سر الابرار ويعارضهم :9 المعمارضية 
الزوساء ٠‏ والامراء والملوك وكل من فضل قطعة معدن تدعى 
خطاء تاجأ على ذلك الثي اطق د ي الالمي الذي نسمى دير | 


( تعريف التساهل ) 








التساهل هو التسامح لوحهود مأ يا لساصوب امه ”' وهذا 


(؟1) كل عقيدة وكل مذهب وكل تعليم لا تعابر صحته علكد جيم الناسن 
والشعوب فهو غير مستصوب بتامه وان كان صوابيا ٠‏ الدياتة المسيحية مثلا هي غير 
مستصوبه يناما ليس عند اشعوب ألةهن المسوبحيين فقط بل عند المسيحيين انفسهم 
والأسريحي (لبروتستالي لاستصوب المذهمب الكاثو ليكي بثهامه و(لمكس بالمسكسوذات 
احالة تمعتور الشميع الدرو تسمتا نيه المديدة ‏ ودين الاسلامي هو غير مستصوب ثهامه 
عند كل الناس حت عند ال -لممين نفوسهم فان :هم الشيعيين والسنيين والموفبيد 
000 والمجسيين وغيرهم »ن الشيم اتعددة ٠‏ وكل من هذه الشيع لا تستصو 

تعاليم الاخرى بتامبا ٠‏ ولا ستصوب بتامه الا الحقائق الراهئسة الت لا 2 يدانا 
احد على الارض وهي ما كانت من طوق ادراك المقل لما فتناءوس اللاذبية مثلًا هو 
مستصوب بتهامه عند كل من عرفه واثنان واثنان تساوي اربعة لا ينكر اعد صحتبا 
ولا يوجد رجحل علالسيطة له مسكة من 'اءقل يقول لك «وم ح م واو قلنا : الخطان 
ااتساويان لا يتحدان ميعا ادمث شمدهما فهو تعليم يقر بصحته كل من درس امندسة او 
تروى قليلا في القضية . هذي هي اللقاء: ى الرامئة ب حقا؛ 21111 
احد وهي تستصوب بتهامما . والشى: الذي يستصوب بتمامه لا ازوم للتساهل به لان 
كل الئاس تتالف وتتافق يخصوصه . 


هذا 





تحديد كلى اما المزثى فبو اجازة العقائد الدينية والطقوس الطائفية 
التي تخالف الطقوس والعقائد المغتصة بالدولة ٠‏ وهذا تحديد لا 
دطابق حالتنا ولا يوافق الظروف الحماضرة ٠‏ فاليك اذا يتحديد 
يأق المراد : الساهلالديني هو الاءتبار والاحترام الواج باينا 
اظهارها نحو المذاهم المتمسك بها ابناء جنسنا ولو كانت هذه 
المذاهب مناقضة لمذاهبنا وتقالِيدنا وطقوسنا على خط مستقم 

يجب علينا ان لا نمكن ما لا ستصوب بتامه من ان يفرق 
ببننا ودشتت شملنا ويقسمنا عل انفسنا 

التساهللا يكون في الامور الدينيةفقط بل في كل المسائل 
الي تطرأ على عقول البشر ويعمل بها الكبار والصفار عدا ما 
ستصوب يثامه . ولا نس ةطيع ان ندخل هذا الباب دون أن 
نطرق بايا اخر ٠‏ فالتساهل نجم عن التعصب وهاتان الكلمعان 
ضدان وها ثأنوية من ثأنويات اأطبيعة كالنور والظلمة والفضيلة 
والرذيله والخير والشر والعدل والظلم ٠‏ فلولا ذلك لا كان هذا ٠‏ 
لولا الاول لما كان الثاني . فالتعصب اذا ولد التاهل والتساهل 
ولد السلام والسلام ولدالمجاح والنجاح ولد السعادة مثلا ابراهيم 
ولد أاسحق واسحق ولد يعوب ويعقوب ولد بوذا واخوته.٠‏ 
فالسليلةواحدة لكن الترقي يأخذ مجراه حسسنة النش' والارتقاء 
والتعص سبق ْ كل الاحو اللسعو جبا لتساهل لا نالقضيب 


المسحقيم يكون تقويه اعو جاجأ . 


انفن 


واي يسكونالشيءصر ا واابرهانجلياً اجعل لكر تشبيها تأنياأ 
التساهل هو الابن والتعممس هو الاب ولمسن اطالع لم يوجد في 
المائلة البشرية برمتها اب وابن لجيتفقا ويتواايا في زمانهما قط الا 
هذين الاثنين ذالاب التحصب يسكره الابن التساهل والابن لا 
إستطيع ان ينظر الاب فاستعرت بينهما نيران الفثن وحمي 
وطيس القتال في الاجيال المتوسطة التى يدعوها الموارخون 
الاجيال المظلمة وكان الفوز احياناً لهذا واحماناً لذاك حتى دخل 
المتحاربون القرن التاسع عشر فاخذ الابن يفوز على الاب . اخد 
التساهل ينتصر على التعصب واخير | شق قلبه يخنجرالعدلوفراه 
بسيف الرمة . مات التعصب ولكن واأسفاه كان موته الى حين 
اي ان روحه عند خروجبها من جسمه الديى تقنصت بقوتها 
الأفنة الم الما + عرى من للبم اللقرق وكات 
الجسم الميوانى عوضاً عن التعصب الديني الذي سود صفحات 
التاريخ في الاجيال الغابرة قد ابتلينا بايامنا هذه بتعصب سياسي 
او دولي اذا شتم ل نت له مثيللا في تاريخ العالم باسره . فا هذه 
المروب الي تشبرهأ الدول الاوروسة على الشعوب المقيرة 
والقبائل الضعيفة الصغيرة الا نتيجة التعصب الدولي نتعيجة 
الفكر الفاسد الذي تعمسك به الدول وتعمل بموجبه فانكاترا 
تعتقد نفسها اصلح من فرنسا وفرلسا ارفع واعظم من جرمانيا 
وجرمانيا اقوى واحسن من الاثنين ال واذا راقبنا حركات الدول 
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واطلعنا على اسرارها ودرسنا سياستها وكشنفنا المجاب عن 
خفاياها وتأمنا ار وب العديدة الي بكم هيكل ا أجتمع 
الانساق وقفنا حيارى نأل انفسنا هذا السوئال المضحك أنحن 
من اليل التاسع عشر جيل التمدن والنور جيل المبادىء 
الديموقراطية والاشتراكية وال رحمةالمسيحية ام نحن على با بالقرن 
العشرين . اجل دن من اليل التاسع عشر ٠.١‏ قبل المسيح وليس 
بعده . وقد عير هذا الل بالتعحصب الدولٍ ولذلك دعوت خطابي 
التساهل الديني الساتج عن التعصب الديني لا ميزه عن التساهل 
السياسي ٠‏ اما المبدا الاساسي لما فهو واحد ولا يتغير منه سوى 
التشكوين الطارج والاحوال الظاهرة . 

ثم التساهل يكون اما من الدولة واما من الشءي واما ان 
يكون طوعاً واخعياراً واما كرهاً وجبرا . اما التساهل الدولي 
الديني فهو لشمل الان الدول الأوروبية ععاملاتها بعضها مع بعض 
ولكنه لا شمل الشعوب لني بدعوها الاوروسون متوحشة 
فالدول لا تتساهل مع هوئلا١‏ المساكين الضعفاء بليتساهل بعطها 
مع بعض لانماتططر الى ذلك ولس حباأ المبذا الشريف فكثيرأ 
ماتراها تشبر الأروب على القبائل الضعيفة وتدعوها حروب 
الانجيل وذلك لح يعتنق « !ابرابرة » الدين المسيحى كرهأو جيرا . 
وهذا هو التعص الدولي الدينىهذي عى الاضطباداتالتى كانت 
قارسها الدول الاوروبية المسيحية بعضها ضد يعض والان قارسبا 
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ضيد < البرابرة » 6 ترعم والبرابرة قوم دشعرون ويتألمون مثلنا 
هذه هي حروب شارلان واضطبادات الملكة حنة الاتكليزية 
والماك كارلوس الافر نسي هذه هي مدبحة ليلة القددس برتلماوس 
ففبوعا عن حدوها في باريز وفي المبل السابع عشر تحدث الان 
في صحارى افريقيا وفيافي اسية وتاول السودان وفي اخر الميل 
التاسع عثر ٠‏ باللعار وباللشنار ! عع يححتت العلياء ويددد 
المصلحون ويبحث الفلاسفة . عبثاً الى السيد المسيح الى الارض 
لثل هولاء الاقوام 

امأ الدول المسيحية بعاملاتها بعضها مع بعض فالسما 
زى للتعصب الديني اث بينها فصار الكاثوركون بأمن 
وسلام في المزائر البريطانية والبروتستانيون يأمنون على انفسهم 
في اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليبود لا خوف عليهم من الاخطار 
والطرد في اي بلاد حلوها ما عدا الروسية وصرنا زى في جالس 
الامراء الانكليزية اللوددة والنواب الكاثوليكيين واليبود .وفي 
الدولة العثانية تزى الموظفين على 5 تحليم ومذاهبيم من 
المسلمين والممسحيين والدروز ٠‏ فالتساهل اذا ف الدولة موجود 
غير انه بين الملل والشعوب المختلفة مفقود . لان الكاثوليكيين 
فيهذهالبلادالمرة كطائفة لايجبونالبروتسعانيينوالبروتسعانيون 
يكرهون الكاثوليكيين ومس على ذلك في 11 لاحم لاسا في 
الامة السورية فلو كان بوسعنا ثن السوريين كلنا لاضطبديعضنا 


ا 20 
ما وشهرنا على بِعصّنا المروب الدموية ولكن الدولة لا تساعدنا 
عل الاضطباد الديني ورواساء الاديان لا ستطيءون ذلك و حدهم 
ولو استطاعوا لا يترددون ٠‏ 

عندنا نحن شيء اقبح من الاضطباد واضر من اروب ٠‏ 
عندنا السماسة السرية والايديالنية والاءءال الباطنةالشيطائية 
فكل هذه المنكرات تشير الى غرض واحد وهي اكبر باعث 
على ابتعادنا وانقسامنا بعضنا على بعض ومعاداة بعضنا لبعض ٠‏ 
فالسياسةالخفية هذه قبح من الاضيطراد لائنا بالاضطباد نستأصل 
دابر من خالفنا بالمذهب فلا يبقٌ لنا معاند مفاخر ولا عدو مكابر 
ولكن السياسة السرية تفسد القأوب وتقتل في الانسان كل 
عاطفة شريفة ٠‏ السماسة هذه هي لمن والصيعف واللوم والحيانة 
والغش والنفاق والايدي التي لاتظهر مخالبها الا فيالظلمة الكالمة 
يدعو عليها بالكسر كل حر صادق وكل شجاع . هذه سياسة 
سيئة غأيتها ووخيمة عاقبتها وابناء امة واحدة يبقون لسيببا 
منقسمين «خفردين عاجزين عن العمل مشمولين بالحول 
ومكتنفين بالجهل فيتساط عليهم شعب آخر او امة غريبةفيبقون 
اذلاء جبناء الى ما شاء الله ٠‏ هذه سياسة لا طائل تمتها ولا شجاح 
وراءها بل ان صاحبها يلقى الفشل ويبتلى ذيبة الامل قبل ان 
تمدد نيران فتنته فتفضي بالامة الى البوار 

ايها السوريون غن امة لا يتجاوز عددها ثلاثة ملايين نفساً 


١ 


منهم مليون متشتث في اقطار المعمور الأريعة ذاذا وجد فينا 
خسة عشر حزياً او ملة فاذا باترى تكون عاقبة شقاقنا وانقساهنا 

الا يكفينا ااضعف الذي دشملنا يكوئنا امة صغيرة حقيرة 
حتى نبتلى ايضاً يضعف الانقسام وماذا تكون قوة كل حزب او 
كل طائفة اذا شرعت تعمل عملا خطير! استغرق الوقت الطويل 
والسهر والكد والاجتباد ويستوجب تفحية المال والنفوس 
وخيرات البلاد ٠‏ 

اي عمل قامت به هذه الطوائف الصغيرة وكانت فوائده 
اكثر من اضراره 9 

فلو كان عددنا مائة مليون لما ضرنا انقسام الاحزاب الى 
عشرين حزباً ولا خسة عشر طائفة فعندئذ يكون المزب قوياً 
واذا شرع ينعيال او ينبرض حبضّة ساسية او ادبية كلها 
بالفوز والظفر . هذه الامة الاميريحكية يبلغ عدد سكانها ما 
ينيف على الهانين مليوناً ومع ذلك لانرى فيبا ١‏ كثر من خجسسة 
احزاب سياسية واما الطوائف الديية فكثيرة ولكن لا قوة 
ولا ذكر لما في الامور السياسية والوطنية والمدئية . قد سلدت 
منها سلطتيا او بالحري قتلت بيدها ولذلك هي ضعيفة ذليلة ٠‏ قد 
قالك المحكومة الحمبورية مذه الطوائف الدينية ما معناه : 
لكل دين حق البقاء ولاحق لدين ان يبيد دينا آخر بالقوة 
الوحشة . 
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لكل دين حق البقاء ! افتكروا في ذلك وايقوا هذه الاية 
ف حأ فظتم ٠‏ ودولعنا العؤانمة تنبح نفس المنبجح فالمسلمون 
يتساهلون مع الاصارى وسمحون لهم مارسة دينهم حسب 
طقوسهم وتقاليدهم ولما كان الاذسان يجتبد لستفيد من كل شيء 
استنتجت الدول ولاسها الدولة العئمانية نتيجة حسنة تأول الى 
سياسعها بالراحة تعويضاً عن لذة الاضطباد الوحشية فغدا التساهل 
ضرباً من السياسة الدولية بواسطتها تستميل الدولة الرواساء 
والروساء قادة الع سوسادته فتصبح البلاد واسطة هذه السماسة 
براحة وطاعة - راحة لانشكر ولا تراد وطاعة لاتحمد ولانحد. 
افي افضل الاضطراب والعذاب على هذه الراحة افي افضل 
الثورة على هذه الراحة الممقوتة ٠.‏ را<ة الذل والحمول راحةالجهبل 
والع.ودية . 

وكانت قد اتخذت هذه الحطة الدولة الرومانية الني كان 
تتساهل بوجود الاديان في الاجيال الاول للمسيح هوقل وصف 
هذا التساهل الموارخ الشهير بن بحكلام وجيز مفيد فصيح 
قال : « ان انواع العبادات على اختلافها كانت سائدة في العالم 
اثروماني وكان الشعس يعتقدها كلها صحيحة والفلاسفةيعتقدونا 
كلها خرافية واكام رأوها كلها افعة مفيدة » . هذا كلام 
فيالسوف وموارخ مدقق . افتكروايه . وهكذا التشر 
التساهل وجلب على الشعب لس فقط السلام والراحة بل 


١‏ اط 
ا 5#ث س ست 
الانعلاف الديني والمامعة المدنية لا 1 هنأ رأى في الديانات 
المختلفة شئاً مفيدا وقال في نفسه فلتدعهم يختلفون ما دام 
اختلافهم نسب غمطعنا وسعادثنا ويو يد سلطعنا ويعظم شوكمنا 
ويرفع جد ٠‏ 

والذولة المثانية تتساهل مع التصارى في تبقيهم اذلا” 
شا كرين ولر'سائهم مطيعين ولسلطتها خاضعين ! 

قد برهنت لم كيف الدولة تتساهل مع النصارى دلا اظن 
احدًا من بشك في تساهل المسلمين معنا ولكن عجباً كيف ان 
النصارى لايتساهلون بعضهم مع بعض . الاجانت يتساهلون معنا 
ونحن لانتساهل مع اخواننا في الومان الواحد ولا نوارياختلافاتنا 
عند مصلحة امعنا ولا نتناسى منائننا عند محبة وطننا ويجاحه 
ولرما قال بعض اللاهوتيين : كيف نتساهل مع من لا صحة 
لدينهم ولاحق في معتقدهم فاقول : ان التساهل مبني على 
ااعناقض والخحلاف في صحة من ادعى الصدة وبوحي من ادعى 
الوحي ولول ربكن ذلك لما 5اهات المكومة مع الطوائف 
المخالفة لمذهبها لان الغاية القصوى من غايات الحكومة المتعددة 
هي ان تحأامي عن كل مبدأ صحيح وتكفل لكل رجل حرية 
القول والفعل اذا ل تمس حرية غيره ٠‏ فلو تأكدت المكومة ان 
الدين الفلانى هو الدين الصحيح لا كانت تساهلت مع بقية 
الاديان ولا اجازت مارسة دين يخالف هذا الدين الصحيج الا 
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لفسا سسا 





لغاية سياسية ما ذكرت ولكن لا كان الحلاف سائد ا والتناقض 
شائما أوالمكومةالمدنية م تم لسياسةنافقط و كل من رو 0 الاديان 
يدعى صحة دينه ضاع صواب الشاعر في ضوضاء اقوالهم فانشد 
ا : 

«ه في اللاذقِة ضجة ما بين احمد والمسيح 

هذا ياقوس يدق وذا عاذنة يصيناح 

حل يعظم دينه المت شعريما الصحيح“ 

الله لا يفضل امة عل امة ولا طائفة على طائفة الله ل جبصطف 
له في الارض شعباً خاصاً من حيث انه ذرية لما حق الانتهاء الى 
اختار للهلمادونغيرهاوهايقراً فيالتوراة من تفضيل الاسراثيليين 
عل غير همذ ون عبادة الاصنام والماحوتات وسائر الميخلوقات 
هي من خرافاتالدين فلوتر كباقوم هن المغضوب عليهم 6ف التوراة 
وساروانجسس!لناموس الطبيعي لكانوا كالاسر اثيليين الذين استلموا 
الوصايا اذ الوصابا العشر كلها طبيعية يفهم ضرورتها الءقل المعنور 
ويغلط من يفهم اختيار الله للاسرائيليين انه اختارهم ليعضدهم 
ويبديهم دون غير هم فلو كان هذا هو المفهوم ةس عجائبه فيهم 
بعد يجي * المسيح ايضأ ٠‏ ولكن عدل الله ارفع من أن ييحصر 
خلاصه بذرية دون غيرها ولذلك قال فْ الانجيل الطاهر اذهبوا 
وبشروا كل الام ٠١‏ ان من سار حسب الشرائع الطبيعية فع لى 
الخير وابتعد عن الشر 5 يرشده عقله ول يتوصل الى معرفة الدين 


مذ 


المقيقىذانه لا يبلك لان الله روئوف ورافته لامنعه ىلا ولذلك 
اقول مع محمد (صاعم ) ما الناس الا امة واحدة . هذه آية منزلة 
وهي عبن المكمة التي - 1 الاوليانه ٠‏ ما الناس إلا امة 
واحدة . افتكروا فيا ٠.‏ لذية ة فلسفية سامة وما الدين 
التوحيدي الا دنواحد و أرب و كاتا ايك الما واد | 

قلت أن التأهل مبنى ععبل اطلاف وادعاء لق اللزين قد 
يكونان اوصلا الشبطيقيين الى الشك في كل ثىء فقالوا عن كل 
امر « لا ندري » وهم اللاادرية المسعخود بهم انهم يقولون لا 
ندري عمأ هو حقيقة مدركة ليا لانم يشر ون بقصو رهم عن ادراك 
مسائل 3 وحقائق فو 5 فيا" هذه الخال تفعخر العلياء 
تتعص 1 لساك م دمن نتديدب من ضعفتأ عن 558 ف 
أمور دينية كثيرة ل يصل العقل المماأ * من قال /ا ادري جوابا 
عن مسالة لا علم له يها فقد برهن عن صححة عمله ٠‏ وسللامة دوقه ٠‏ 
وحسسدن رأيه ٠وعقى‏ حكمته 5 واقب قطنعه +٠‏ 

وقول القائل لاادري 6 قال العلامة الشيخ ابر هيم اليازجي 
خير من ان يقال أه اخطأت وقد عد ذلك من جلة فا ذوي العام 
وادلة كاله فيهم حتى ان السيوضي عقد بباً في كتاب من 
موالفائه ف من سل من العلياء عن ذي ٠‏ وقال لا ادري فزصكر 


فل 





عدة من مشاهيرهم كالاصمعي وابن دريد والاخفش وابي حاتم 
وغيرهم من اهل هذه الطبقة ٠‏ قال الزعفرانى : كنت يومابحضرة 
في العباس الثعلب فسثل عن شيء فقال لا ادري فقال له بعض 
من حضر اتقول لا ادريواليكتضرب كبار الابل واليك الرحلة 
من كليلد ؟ فقال : لو كان لأأمك قر بقدر لا ادري لاستغات . 
وسئل الشعبي عن مسألة فقال : لا ادري ٠‏ فقيل له : فبأي شيء 
اخ رزق السلطان ‏ فقال : لاقول فيا لا ادري لا ادري ٠‏ 
ويقرب من ذلك ما كاه بعض علراء العصر من الفرنسيس قال : 
ان احدى خواتين الاشراف تصدت بوم لاحد مشاهير العلياءفي 
جاس حافل فمّالت له : أمطر يكون بعد الحلال ام صحو ؟ فقال 
لا ادري ٠‏ قالت اذا ما علة اتصال الغيث في هذا العام ؟ قال : 
هذا مما لا نعلمه ٠.‏ قالت : اتؤان سكان المشتري يكوون على 
خاقنا * قال ايتها السيدة افي لا اعلم شيثاً عن ذلك ٠.‏ قالت : 
ياعجباً فلم يتبحر المرء في العلم اذا 7 قال ليقول احيائاً انني لا 
اعلم شيئاً ٠‏ 

فلنتساهل اذا في الدين اذ اننا لاندري والذي يدعي المعرفة 
هو هو الذي لا يدري بانه لا يدري بل يخبط في الامور خبط 
عشواء فليبق كل على دينه اذا دله عقله على صحته بعد التنور 
الكافي والترفع عن الاهواء ولا ينتظرن احد رو'ية دين غير 
مستصوب بتامه 5 يرى المقائق الرياضية والعلمية مثلاً نما هو 


سن 


مستصوب بتأمه ٠‏ 
ولتجمعنا الوطنية اذا فرقنا الدين والله لايريد الحفريق 

لا تأخذوا كلامي على غير مأخذه ولا تحملوه على غير حمله 
وتقذفوا على مق ظاهر بكامة باطلة فتقولوا وا أسفاه على من لا 
يعرف الدين الصحيح فان قلتم ذلك فانا انشد مع قائلاً اسفأ على 
العالم يأسره ما اكثر الضلال فيه ٠‏ واصغوا اذا شدْتم لاقس عايم 
ردي رأيتها ذا تليلة و كنتقبل ذهابى الى الفراش اترصد النجوم 
والكواكب واستطلع طلعة البدر تحدجني السماء بعينها الزرقاء 
واتأمل فيما رصعتها به يد القدير من الدراري اازاهرة كالمصابيح 
الباهرة . حدث لي ذلك للا كنت في جبل لبنان الحبل العزيز 
الذي كثرت فيه الخرافات وتعددت بين سكانه السطاء المذاهب 
والديانات . الجبل الذي نرى في ١‏ كثر جباته الشمامسة والكناس 
والأديار والقلانى . الجبل الذي ابتزت خيراته الكثيرة رو'ساء 
الدين والدنيا وضاعت بين كيس هذا وجراب ذاك . وملكت 
ارزاقه الرهيانيات العديدة الوطنية والاجنية وني مقدمتها 
الرهبانية البسوعية ٠‏ 

كنت في تلك الايلة اتأمل في الحكوا كب والبدر والثريا 
ودرب التبان التي تدعى ايضأ نهر المجرة وقد شبهتها بدرب 
التاهل على الارض لانها بيضاء نقية تسري يها النجوم في 
«ناطقها لا تلتطم فبن مو"تلفات مفترقات لانتساقط منها الشهب 
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ولا تعنافر اجرامبا في دورائها . 

فلككترة تأمل في المالق والءزة الالمية في تلك الليلة البهية 
حلمت بالى -- 0008 ال البياء.حيا فيس كبة :هن نان > ولا 
دخات تلك الحنة الالهية التي بععدز عن وصفها بيان الإنسان 
رأ ت هناك عرشأ مرتفعاً عغليا يأحذ بالابصار لشدة تألقه ولمعانه . 
ورأيت امام ذلك العرش اريعة رجال منتصبين ممتثلين امام الديان 
المظليم كل منهم يرشق الآخر ينظرة الغضب والبغض فسألت 
احد الملائكة عنهم فاجابني قائلا : 

ان هوالاء هم معلوا اديانالعألفيالماء فبذًا سفير المسبحية ٠‏ 
وذاك سفير الاسلام . وهذاسفير البوذية ٠‏ وذاك سفيراليبودية ٠‏ 
فقلت : وماذا ببتغون من العزة الالية ؟ فقال : قد اقاقوا راحة 
الملانكة وسكان هذه الديار بخصوماتهم واختلافاتهم المتواصلة 
وحاووا الان ستغيثون رب السماوات والارض . ويعد ان 
تشاغبوا ونّشا كسوا واوشك ان يفغى يبم الامر الى القتال وكل 
يعهم الآخر بالحكذب والببتان نظر الديان العظيم اليهم برأفة 
وحذان وقال : كك باينا صادقون - كام صادقون ٠‏ 

قلت في بدء خطابلي يجب علينا ان لا نيز ما لا سعصوب 
بتامه ان يفرق بينتا ويشتت شمانا ويقسمنا على انفسنا كوننا 
امة ضعيفة صغيرة نحتاج الى العناصر والتعاون غاية الاحتياج و1 
اقلذلك الا بعد ان رأيت كيف اخذ الدين منا كل مأَحذ فنخاط 
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بكل اشغالنا ونتخذه حجة يكل اعمالنا فالتجارة عندنا تجارة 
ديئية والممعيات جم,عيات ديئية والتؤل ( اللو كندات ) تزل دينية 
والبقال بقال ديني وقس على ذلك وهذا الذي بيعش على الانقسام 
الذي لسدبه التعصف الديي الذهيم . 

فلاتداس الديانة في العجارة ولننيد العجارة في الاجتّاعات 
السياسية والادبية وانجد ربنا ولشمجده ( آذا كان لثا وب غير 
الملل ) مفترقين في المعابد والكنائس فقط اذ انها شيدت لهذه 
الغارة وافي لاعجى من التناقض الذي يخالط اعمالنا وعقائدنا فن 
وجه نقولان الدين هبط من وراء الغروم وهو «قدس ومن وجه 
آخر ذستخدم الدين لتنفيذ مآرينا الدنيئة فنساب منه القداسة 
وننزع عنه الاحترام ادخالنا اباه الدوار المدئية من تجارية 
وسمياسية وادبية ٠‏ 

هل اوحي الدين ليقينا من الفاقة ويكفل لنا المسرة واللذة 
في هذا العال * 

هل اوحي الدين لنتخذه عضدا| لنا بتحقيق امانيا الدنيئة 
وابتغاء الاشياء الزمنية التى لا حد لما ؟ 

هل اوحي الدين - على المشع والطمع والتحامل على 
ايناء جنسنا والازدراء بهم 

هل اوحيأ! ديل ارد اول للخصام و١١‏ عقأق والقعالم 

هل ارحي الديى لتتسلح ” به فسَدُمن النا سضدفئة واستخدمه 


ضن 


كسيف تسله على كل من لا يقر لها بالسلطة الوهمية 7 

هل اوحي الدين لتأسيس الدواوين التفتيشية التي تألفت في 
رومية واسبانيا والني ارعبت العالم يظلمها واستبدادها وجرائها 
النظعة ؟ 

هل وجد الدين لبعضهم ومسلة لافساد الهيكة الشرية 7 

هل وجدالدين ي لسةتخد مه الرو'ساء | أذ نافعةك نفيد مأ ريهم 
الخضوفية وغاباتمم الشخصة ؟ 

هل وجد الدين 3 يتعصب به خدمة الاديان وسعأتروا 
بالسلطة المسلوبة فيظلموا العباد ويضطهدوا من خالفهم في الرأي 
ويجعقروا من هو اعظم منهم غلم وفاسفة وعقلة 9 

هل وحد الدن ى تيده ونصلحه ونغيره ونقلبه بطنأ 
لظير * كلا ثم كلا ثم كلا . 

لو نظر الله عز وجل 5 ينظر البشر الى نتيجة وحيه لما كان 
تعب وتنازل ليكام موسى وعسى ومحمدا صلوائه عليوم جيعاً : 
ولو نظر ايضأ الى ان عاقبة الدين الذي انزله سمعسكون الاضطباد 
والطرد والمروب والشماق والحصومة لكان ابقاه عنده في السهاء 
ولكن الله ٠٠‏ الله اعلم . 

الدين اماموحىواما غير موحى . اما مقدس واما غير مقدس 
فاذا كان موحى ومقدساً فلا ين لنا ان نتخذه واسطة لتحسين 
اشغالنا العجارية . وتنفيذ غاياتنا الشخصية . فتلحق بامتنا الضرر 
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المسيم . اذ اننا نكون حجر عثرة في سبيل الجامعة التي يحب ان 
تجمعنا حكسوريين ونحن بحاجة كلية الى الجامعة الآن ٠‏ قات 
واقول ذلك مرارا . واما اذا كان الدين غير موحى وغير مقدس 
فارى من وجه المكمة ان لا نعمسك الا بالميد منه وننيذ 
الباقي ظهرياً نبذ النواة ولكن الدين مقدس ولذلك يقدم له 
الشعي الاحترام ومنه ما قدسته العاداث التي مكنها الزمان 
وثبعتها المارسة و كن بذلك قداسة تفرض علينا الاحترام والتوقير 
والاعتبار ٠‏ 

لماذااذًا نشتخف بالدين ونتخذه كالعوبة نلتهني بها في 
الشوارع والموانيت . نحن باخراجنا الدين من الكنائس لناية 
عالمية تزذله ونحدف عايه ٠‏ ومن التعص الممقوت ان غيز كل 
حانوت وكل بيت تجارة وكل اذارة او كل جعية بدين مخصوص 
فنقول هذا التاجر ماروني وذاك الطبيب ارثوذكسىي وهذا 
الصحافي كاثوليكي وما شاكل ذلك . ما هذه المالة التي وصلنا 
اليبا ٠‏ أينقصنا شي الا ان نضيفالىاسمائنا اسماء طوائفنا ونقول 
زيد الماروني ور الادئوذ نسي ومحمد المسلم ٠فتشوا‏ معي لاريم 
كيف تنقسم تجارنا وجرائدنا وزلنا واطبائنا وججعياتنا . اول 
عندنا التجار المارونيون والعجار الارثوذ حسيون والتجار 
الكاثوليكيون والتجار البروتستانيون . واي من هوثلاء التجار 
المستقيمين يبيع سلعه وسبحه ودبايسه لقدسينا المكرمين ٠‏ 


فيا لب © * ع 
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أيتعامل التاجر الارثوذ كني مع مار متري ومار نقولا ؟ أيتعامل 
صديقنا الماروفى مع ابينا مار مارون ؟ وعندثا المرائد المارونية 
والجرائد الكاثوليكية والجرائد الارئوذ كسية ٠‏ وعندنا المطاعم 
المارونية والمطاعم الارئوذ كسية والمطاعم الكاثوليكية والمطاعم 
البروتستانية . واي منهم 'زل طعاءها من السماء * وهل يريد 
القدسون أن جل هم الصحبه والهرلسه والمحدره 9 وعندنا 
الجمعيات اليرية المارونية والارثوذ كسية والكاثوليكية وما 
ضرهم لو كانت كلها جمعية واحدة - جمعية خيرية سورية ” 
ا ان نفحت بأ اضاةءت ولكن انك تنفخ في رماد 
لقد اء.معت لو ناديمت عدأ ولكن لاحياة أن تنادي 

وهذه الطالة تعتور كل اعمالنا واشغالنا وحرفنا 

متى تزول الشقاقات الدينية ويداس التعص تحت نمال 
المدنية ٠‏ 

متى نوالف جعية التساهل ونبني كنيسة التساهل ولشيد 
مدرسة التصساهل ونوأسس حرددة التساهل ونفتح حل التساهل 
ولوكددة التساهل وتصير اعمالنا كلا تساهاة بتساهل لي متى 
تشملنا هذه الطالة السعيدة 7 

انا الآن اقترسعل اصحا بجر ائدنا العربية فيالشغر خصوصاً 
وني العالم العربي عموماً اذا كان صوق هذا الضعيف يصل 
اليهم ان ينشروا على صفحات جرائدهم الغراء اعسلاناً بأحرف 
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ضخمة كبيرة عن التساهل الدينى وانه يعطى بلا من ومن اراد 
ان يقتليه ويعمليه فلوقر ع المشميه فبوالبائع وهوالشاري . 
هو الواهب وهو الموهوب .ولو كنت ذا قدرةمالية شر تهدا 
الاعلان على نفقتي فسدني المساب الله يوم الغنيمة ٠‏ يوم لاتجزى 
نفس عن نفس شيئاً ٠‏ فستساهل اذا . فلننشر اعلان التساهل . 

التساهل ايها الشيوخ الاجلاء . التساهل ايها الشبان 
الادياء . الساهل ايها الصحافيون والاطباء . التساهل ايها التجار 
والروساء . التساهل ايها السوريون الاحباء ٠‏ التساهل ! لو كان 
لي الف لسان ولو تكلمت من الان الى يوم الدين لما عييت من 
تكرار وترديد هذه الافظة العذية السبلة اللطيفة ٠‏ لفظة كرهتبا 
الاجيال المتوسطة وكلف بها الميل التاسع عشر ٠‏ لفظة عززتها 
الحمبورية في هذا الجيل ٠‏ لفظة انفتحت لما قالوب المتمدثين 
الخلصين لابناء جنسهم وتأهات بها الضمائر المرة والعقول 
الصحيحة ٠‏ لفظة طيب شذاها بعلا الفضاء وذكاء عرفها ينعمش 
الصدور ٠‏ هي احسن واظرف والطفوابدع وامتن واججل وارفع 
واسبل لفظة وجدت في معاجم اللغة 

التساهل هو اساس التمدن المديث وحجر زاوية اللامعة 
الدنة: 

التساهل شدد عزمالاحرار فبرز تمن عقوهم اسمى الافكار 

التساهل اوجد الترقي والتقدم في كل فروع العلم والدين 


6 
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٠ واافلسفة‎ 

التساهل أيد سلطة الضمير وحق السلطة التي لم ينزل الله بها 
من سلطان ٠‏ 

اتساهل اعطى كل امرىء حقه فتمتع به ومارسه مجرية 
واستقلال ٠‏ 


التساهل وضع حدًا للاضطبادات الفظيعة وكسر السيف 
الذي استخدمعه الدول لاستئصال شأفة من خالفها بالمذهب ٠‏ 

االصاهل اطفاً بافسه القوي النار الني اضرمما الا كليروس 
أحارية اليبود والكفار 5 

التساهل جعل كل رجل صحيح العقل والسم اهلا للوظائف 
في الدولة واهلاً للانتخاب ٠‏ 

التساهل قوض عرش التعصب وبدد جدافل المور 
والعسف الديلية ٠‏ 

العساهل قال الكنيسة ان تسلطانة وقال للانسان ايضأ انت 
بذاتك سلطان ٠‏ و كل له حدود وايا وجدت المدود كان تالحقوق 
واصبح الاامس خارحأ عنهاأ ظلا والاينباء خورا ' 

الساهلهو اللانوالرفقوالمساحةوهوا لم والسلاموالحكمة 

التساهل يسم الاختلاف ويد سبلل الانتلاف ٠‏ 

التساهل يزيد الانسان نمبطة وسعادة ونجاحاً فيالحياة الدنيا 


ولا يضيره في الاخرة ٠‏ 
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التساهل هو الطريق الوحيد الذي من تحته تجري الانهار 
وءن يمينه ويساره الاشجار ٠.‏ طريق يدر لبنأ وعسلاً ٠‏ طريق 
مستو مستقيم لايل بنا عن روض السماء ٠‏ 

التساهلهو الدواء لكل داء ادنياو ديني او سيأسي اوعلمي 

التساهل اصيل لا تنكره التوراة ولا الانجيل ولا القران 
ولتأكد ذلك نذ كر بعض الايات الانجيلية والقرانية . 

« من لطمك على خدك الايمن فحول له الايسر . ومن اراد 
ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فدع له رداءك ايضاً ٠‏ ومن سخرك 
ميلا فسر معه اثنين » ( متى 50 و٠4‏ و١‏ ) :ان الله لا يحابي 
الوجوه فكل دجل من اي امة كان يصنع الطير وينكره الشر 
فبو مقبول عند الله » ٠‏ ( بطرس الرسول ) 

افعلوا بالغير ما تريدون أن بفعله الغير بحم او # قالما 
كنفوشيوس الذي عاش قبل المسيح باربعاثة سنة « لاا تفعلوا 
بالغير ما لا تريدون ان'يفعله الغير ب » . وهذا الاية هي منزلة . 
هي الآية الذهبية اافاسفية ٠‏ هي كل الدين وكل الادب وكل 
الشريعة وكل العدل وكل الفضيلة ٠‏ 

ان الذي امنوا والذين هادوا والنصارى والصايين من امن 
بالله واليوم الاخر وعمل صالأ فليم اجرهم عند دبهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون (١‏ سورة البقرة ) 

من اسلم وجبه لله وهو محسن فله اجره عند ريه ولا خوف 
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عليهم ولا هم يحزنون (١‏ سورة هود ) 

من اسلم وجبه لله وهو محسن . ماقال وهو ماروني او 
ارئوذ نسي او مسيحي او يبودي او محمدي ٠‏ قال : من اسلم 
وجبه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليبم ولا هم 
يمزنون . ما اجل هذه الاية وما اشرف تلك الاية الذهبية التي 
مى ذكرها . ان هاتين الايتين عظيمتان ٠.‏ الواحدة منهما من 
الانجيل والثانية من القران ٠‏ اهما منؤزلتان . ذهبيتان . 
فاسفيتان . افي اهب كل الكدى المقدسة بهاتين الأ يعين . 

ادفع بالثي هي احسن السيئة ( سورة الموامنين ) اليس هذا 
ضرا من التساهل 7 

لا تجادلوا اهل الحكداب الا بالتى هى أحسن ( سورة 
المسكبوت ) ابشتم من هذه الاية ر أنه القع 7 

الشاهل اذن هو النأموس وهو الطريق وهو النور وهو 
معطي لق وهو الحساة وهوروح الله ٠‏ هو اول درجة في سلم 
العمران واخرها . هو الالف وهو الماء 

التساهل هو الباب ٠‏ ومن يدخل فيه لا يبلك . فاندخل اذا 
فلندخل ! فلندخل !! فلندخل !!! 
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وصيت فو ءأن باشا السياسيت " 


قيل ان دخول المقيقة قصور الملوك لمن اصعب الامور . 
وهي حقيقة جديرةبالنظر ٠‏ فلو تأملها الساسة العثمانيونوالمصلحون 
لكانوا يقلعون عن مخاطبة الام في اصلاح شو'ون الدولة . فالا 5 
لايصلح ١٠لا‏ يحم . وعلى المحكومين اذا كان الشير عليهم 
تقلا انيلعوه وينبذوه على المحكو مين اذا كان اللا : ظالاً ان 
يصلحوه أو يابوه . 

الام الظالم مظلوم مثلرعيده . و كفاه متاعس الحم وعذابه 
متى بدأ النير يتقلقل على دقاب العباد . لو كنت انت امام ايها 
القارىء المظلوم وجاءك وزيرك ذات يوم يقول : قد تلع النير 
وتفكك يامولاي . فاذا تقول له اذا كنت لا تستطيع اصطناع 
أو ابتيأ عثير جديد ‏ اثامره بان ينز عالذير المخلع او بصاحه ؟ لا. 
فانك تقول له : اصاحه وثبمه في مكانه . وهذا هو الاصلاح 
الذي يباشره الملوك والسلاطين هذا اذا كان يرجى ماهم أصلاح ٠‏ 

)١(‏ ترجها الى العربية جيل بك معلوف وطبعت في مطيعة الناظر 
بسان باولو برازيل 


١ 
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وجدير بنا ان نذحكر ان الاصطلاحات التي جرت في الدول 
الاجنبية لم تكن الا نتيجة القسوة التي استخدمما الشعب نحو 
حاكه . والشعس لا يلتجىء الى هذه الوسيلة الفعالة الا اذا افاق 
من سباته وتنبه الىمحقوقهوتهذي شعوره ال مالى ٠‏ فبدل ان نوجه 
الكلام في وصيتنا السياسية اذا الى الماكم لتعلمه بان اامير تخلع 
ويقتضي اصلاحه - بدلان نبسط الكلام الى الساطان في كيفية 
ْ تأيد وتعؤيز دولة استبدادية كان الاجدر ينا ان نسطه الى 
الشءالمظلوم فترده بعض اسبات الظلم التىتورث البلاء والشقاء ٠‏ 
ونهديه الى بعض الوسائل الفمالة التي تزيل هذه الاسباب . 

فلو وجه فو'اد ياشا خطابهالى الامة لا الىحا كبا لو وجبه الى 
المظلوم لا الى الظالم لكان افاد حيث اجاد . لان رأي من يطاع 
يواثر في الشعس الماهل ا كبثر من رأي من لا يطاع . والافراد 
المستنيرون يثقون بكلام وزير فقبته الموادث وانارت العلوم 
فاده . لاسها وفي هذه الوصية كلمته السياسيةالاخيرة .و كلمة 
السياسي الاخيرة قلما تشويها السياسة . وقد ادرك هو ذلك اذ 
قال : « ان الصوت الارج من القبر لا يكون كذباً » على انه 
انل يكن كذياً فقد يكون طن ٠‏ وقداسة الضريح لا تنعنا 
من ان نشير الى هذا اخطأ ٠‏ نشير اليه مع اجلالنا صاحب الوصية 
واعتبار نأوصيته ؟"مجموعة ا راءسياسية فيها الث وفيبا السمين . 
فاننا نحترم بعض السياسيين ولكننا لا نأمن احدا منهم ١٠ماأ‏ 
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الوصيةاجمالاً ففيهادليل :اصع على اختبارصأحبها الواسع وحكمته 
دعل تعمقه في درس ما دق دخنى من الامور السياسية ٠‏ وفيا 
ابأ من الاراء السديدة والمم البليغةما سر ويدهش المتفلسفين 
وليك شيثا منا 

« انترقياتجير 'نتا السريعةوتأخرنا الناتج عن اغلاطاجدادنا 
غير المقصودة قد اوقعنا الان في مبلكة عظيمة لا يمكن اللاص 
من عاقبتها الوخيمة الا بقطع كلعلاقةمع حالتنا السابقةوالعمل 
على تجديد قوى الدولة بالوسائط العصرية الحديثة » 

وكيف يتسنى للفرد او للامة الانسلا عن الماضي ٠‏ انما 
لاحدى طرق الاصلاح ولكنها ليمت بالاقرب والاسهل . بل 
هى نتيجة لما مقدءات . وذروة ذات عقبات ٠‏ فالا نسلا عن 


يي 


المأذي لكين بأمر سبل دل يكون فْ الغاال مس تحيال 5 وام_أ 
التمخلص من « اغلاط احدادنا عير الممصودة » فاك مسألةاخرى 
ومن هذه الاغغلاط غلطةمدنية عظيمة دل خر أقه سمأمسة وخممة 
لا نظنها تلط الى الايد على عقول الناس والام . فان العلم 
بزعزعبا وان كانت محاصلة فُْ الاج._ال ٠‏ والزمان يبدها وان 
كانت راسخة كالحبال . ونزريد .بده الغلطة .سل هذه اطرافة ٠.‏ 
الكومة الملكية حيث الامة ومعظمها من الفقراء والبانسين تلزم 
معاش فرد عظيم فبها لايتعيش ابدا في حياته فترضاه عليها ملكا 
وتعل أه الصروح والقصور وتخطه لمجاب والمرس وتنفق عليه 
)غ6 


ام ا1110ذكظ2 
ما ينيف على مثة او ممتي الف ذهياً كل عام فضلا عما تنفقه على 
ذريته وحواشيبا ٠‏ ومع ذلك قصاحب التاج والصو لان اليوم 
قلما ينفع الامة وغالباً يرهقها . فهو اما خيال كلك الانكليز واما 
مقلق كأمبراطور المانيا واما ظالم 5.... 

ولكنهم كبم يظلمون متى استطاعوا الى الظلم سبيلا ٠‏ 
ذالحكومة الملكية غلطة من اغلاط الاجداد لا بد ان يصلحها 
لعام والزمان في كل مكان . وهناك غلطات اخرى ذ كر صاحب 
الوصية دعضبا ٠‏ فالماضو من هذا القبيل بااسيادي لا يتسلط الى 
الابد على المستقبل ٠‏ والعالئة لا تستعبد الام الى الابد . فان 
القوى الكامنة في المستقبل الغير المحدود لا تموى عليبا سلطة 
تحخدودة هي ابنة اربعياية او الف عأم بل من المستحيل ان تخضع 
الابدية لبضع ساعات زائلة ٠.‏ ونسية القرن الى الابدية كنسبة 
الساعة الى الالف عام . ففي المستقبل اذا دول جديدة ورجال . 
ومن خلال المستقبل ينظر الله بعين واحدة الى ذوي المحاريث 
وذوي العيجان ٠‏ 

اما الترقيات المديثة التى يروم فو اد باشا ادخالها الى الدولة 
انها في رأينا يا تكفي 00 واصلاح شوونما .لان السكك 
المديدية والتلغرافات والتلفونات والقوات!لكبربائية والبخارية 
جيعها تزيد الامة قوة ولكنها لا تزيدهاعقلاً . تزيد الملك مناعة 
ولكنها لا تزيده علماً ٠‏ والامة اليوم الى نور العلم الصحيح افقر 
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منها الى نور الكبرباء . هي احوج الى التبذيب منها الى السلاح 
واعمر اأق ان الامة البذبة لامخى سلاحاً في يد الدولة . نحن 
الآنْ الى مدارس راقية وطنية إفقر منا الى السكك الإديدية . 
واما اذا وضع حجر زاوية هذه المدرسة عندحد خطوط ه اللسكة » 
فلا بأس بالاثنين . واذا كان ذوو الامر يعاملوننا مثلما كان احد 
الامراء الاشحاء يءامل ذويه فيقول لهم : اليوم تأكلون اما للا 
اوعنباً ٠‏ اختاروا احد الاثنين . كوابتا حاضر : امسكوا علينا 
البخار والكهراءالان واسسوا لنا المدارسالوطنية ٠‏ دعونانسافر 
3 كان نسافر اجدادنا ولو فترة اخرى من الزمن . حكيم على هار 
خير من حمار في السكة 

لنعد الان الى الوصمة فق_د حاء فيبا : « ولزيادة الايضاح 
اقول ان دولتك الءلية اذالم يكن لها قوة انكاترا البحرية وقوة 
فرنسا العلمية وقوة روسا العسكرية فلا يمكن سلامتها » 

فقوة فرنسا العلمية تحكون لنا في مستقبل الزمن اذا 
تأسست في المملكة اليوم المدارس العمومية الوطنية المجانية 
الاجبارية وامتنع فيها تعليم الاديان إنتخلص رويدًا رويد!ا من 
التعصبالديني الذسيم الذي مزل ينخر/فيعظامالعظام والمستنيرين 
جامعة وطنية عثثانية 
واحدة . عندثكر يصير لنا وطن ننحمي اليه ٠‏ ونسحمد من العلم 


قوة تُساعدة على ادغال الترقيات المديثة الى بلادنا واسطة 


يا وتأسس من الجامعات الدينة المتعد 
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شركات وطنية لا شركات اجندية ٠‏ تمزز اذ ذاك الدولة ماديا 
وادبياً وتتعمكن قليلاً قليلاً من مساواة الروسية يحنديتها 
وانكاترا ببحريتها ٠‏ 

قلنا ان التعصب الديني اميم يزل باخر في عظام العظام 
والمستنيرين من العهانيين ٠‏ واليك يرهانا على ذلك من نفس هذه 
الوصية . فان صاحبها على ما هو من سعة الاختبار وغزارة العلم 
ورجاحة العقل يظل متمسكا عا يدعية ” اغلاط اجدادنا غير 
اللقصودة » وينى عرارا تلك النفس الراقية فيه ٠‏ فترينا نفسه 
الفطرية ما يحاول انيخفيه ٠‏ فقد حاء في كلامه عن الدين الاسالامي 
والدين المسيحي ( وليته لم يطرق هذا الباب ) ما يل : 

ومهما بلغ عدد اازاعمين بان الدين الاسلامي هو اللاجز 
دون رق هييّعنا الاجماعية فانهم جتيعرم في خطاء عظيم وضلال 
مبان 6.6 

فالدين الاسلامى لتجرده عن قواعد سر الثالوث والعصمة 
قد رافق يجرى الترقيات الكونية » 

ولمنا كن من ١أؤاعمين‏ ان الدين الاسلامي هو الماجز دون 
رفي الامة . ولكتنا من |أؤاتمين بان السفسطة تيعو <تى عل 
عقول الوزراء . والشعوذة ابدا تسعهويهم ٠‏ فاذا كان سر ألعالوث 
يوأخر في ترقي الامة ويضر في مصاحة االمكومة وجب ان تكون 
حكومتنا العئانية ارقى بدرجات من المكومات المسيحية 
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الي ميا 1 01 
لتحرد دينها اأرسمي عن هذه الاشرار . واذا كأن الدين الاسعادممي 
قد رافق يجرى الترقيات الكونية "ا يزعم صاءب الوصية فلم 
لانرى لهذه الترقءات اثرًا في دولدنا الملية 9 لا والله فاننا نحترم 
دعض السياسيين ولكننا لا نأمن احدا منهم ٠‏ فانم داعا واردونت 
المققة الوقعية الزائلة على الأتقة الدائمة الايد . واذا كان 
الفرق بي نالأاثنتين غير باد للقارى الابيب فبكامة اط تقول أن 
الصادي سعخرح داثاً من الموادث والا وال شيئاً من الحكمة 
السطحة ويدمةبا بدمغة المحقيقة السامية . ولولا ا طات 
اقوال فو'اد باشا منالتءصس والتناقض . وهل ممكن انتتوحد 
كامةنا وتتحد عداصر الدولة المتحلفة اذا كان وزراوةنا رتغر ضون 
لثير داع ويتعصبون و خذ لك معالة اط من هذا التغرض 
والحاهل . فانصاحس الوصية يشارك الفلاسفة فيذمالا كاير وس 
ولكنه يبتهعك عنهم منددًا حا بعءرصبون للدين الاسملامي 
أجل النظر فيا يل : 

«ويجى على الباب العالي ان لايغمض الطرف عن المساعي 
ال نيدل في سيل اتاد اللموة الارمن والاروام وان يساعد 
جبده على انتشار الممتقدات الفلسفية بين العبعة المسيحية لانم 
ترفع عن عاتق يني البشر نفوذ الا كليروس ٠‏ » 

واما التبعة الاسلاميه فخي بغنى عن مثل هذه المءعقدات ' 


نعوذ برب الناس من سر المنطق والقمياس ٠‏ ادا كانت الاعتقدات 
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الفلسفية تنفع البشر فلم يتمنى أشرها بين المسيحيين دون 
المسلمين ؟ لا والله لا . اننا نذكر من المصلحين العهانيين من 
تلق انه انلتو وا رومن ات فر قافا ء» فبوظها بهل 
ازالت الفاسفة الدين السسيحي ٠.‏ على ان الاعتقادات الفلسفية اما 
انتكون مشرة بالاديان واما ان تكون افعة ٠‏ اذا كانت مضرة 
فالدين المسيحي لا يستحقبا وحده . واذا كانت نافعة فلا يجوز أن 
يحرم منها الدين الاسلامي ٠‏ ارأبت كيف ان الاقوال اسقط 
الرجال ؟ هل اتح لك ان بعض السياسيين لايستحقونالنعوت 
الشريفة التي ينعتهم بها الشعب الغافل . هن نعلم وكل عأقل يعلم 
ما للا كليروس بل لرجال الدين على الاطلاق من النفوذ السيى'٠‏ 
عل الامة ولكننا لانقبل ان يقول لنا ذلك على سبيل التعصب 
سياسى بود اذلالا . ذاذا شار كنا اخوائنا المسلمون في انتقفاد 
لا كليروس فليذكروا دام فضابم بان البطريرك والامام صنوان 
وان الشيخ والكاهن اخوان ٠‏ والسلام 


اك 


00 اما 
تركيا الجديدةوحقوف الانسان ” 


الكعاب النفس هو الذي تشعر وانت تطالعه بان نفس 
الكاتى تتنفس في سطوره وخلالها . هو الكتاب الذي لا تجد 
في صفحة من صفحاته شيثاً من جراثيم القنوط . هو الكتاب 
الذي يجري دم الياة الراقية في كانه . ويشع نور الاخلاص من 
سطوره ٠‏ وتتوفر فيه المادة التى تغذي النفس فتنعش فيها الامل 
وتحي منها العزيمة والارادة . هوالتكتاب الذي يولده العل مقرونا 
بالاختبار 1 والمماسة مقروئة بالتفكر , والمرأة الادسة مقرونة 
بالحكمة . بل هو الكتاب الذي تتجل فيه النفس البشرية 
والذكاء الشري والصناعة الكتابية في ارقىواجل صفاتها ٠‏ وان 
يكن كتاب صديتي جيل افندي معاوف من هذه الطبقة 
العلما فبو من اعل طبقة دوما . 

ولعمري ان الكتاب الذي ينبه العثانيين في هذه الايام الى 
ان الامة المثانية في بداية ثورة عظيمة ٠‏ وان الدورة السلمية لا 
تغني عن الثودة العلمية شيثاً . وان التفرنج المقيقي هو تول لا 
تفرئح ٠‏ وان التمدن كالمواء والنورمشاعلا حجة للافرنج فيه ٠‏ 
وان مدارسنا الا كليريكية والسلطانية هي المستنقعات في ارض 


معسدعفه 


)١‏ تركيا المديدة وحتوق الانسان تأليف جيل بك معلوف - طبع 
في مطبعة المناظر بسان باولر برازيل 
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المرية العثانية الجديدة . وان المكومة الدستورية ويجلس الامة 
لا يسان من الطر ان لح تصلح حالة العثهانيينالاجتماعية بأصلاح 
العائلة وحالتهم الادبية باصلاح المدارس . وان من الططأ انتضع 
حجرأ واحدا' من البناء الجديد قبل ان سقط البناء القديم 
بأسره ٠‏ وان اسعناد الشرقيين على الدين في احوالهم العالمية يقضي 
عل مستقبلمم السياسيو الاجتماعي والادبي ٠وان‏ اطرية متى حات 
ارضأ لاتسمح بيقاء نصف اهلها عبيد! بيها النصف الآخر احرار 
وان المكومة التي دستعبد رعيتها بلط الله عليها حكومة اقوى 
4 فتستعدها ( ومأ 0 ديبل لىباظام )وان الشورة الح في تنفع 
ابيا شعوب الارض هي التي يقوم 1 المصلحون على المبادىء 
الفاسدة لا التي يقوم بها السياسيون على المكومة - الكتاب 
الذي يصدع بمثل هذه المقائقهوحريبالاعتبار . الكتاب الذي 
فيه مثل هذه المنسيات و المقو ات لامة دو خديا المظالم السياسية 
وخدرتها الحرافات الديثية هو حقاً جدير بان يطالعه كل عمانى . 
على انه الو لها وطنه يفادي في بعض المواطن 
مكيفو فقد وطاق لقان ل اعد ق مرق فق تطعا يوق 
بدت له الما ويه ان دعف غير موفقٌ دفعة واحدة . وها هواأسيب 
فيا جاء في بعض الفصول 1 تزعزع الرأي والتضعضع ٠‏ فاننا 
لا نستصوب اأبحث الآان فها قد يعود على الامة وهى 
تكد نقف على رجليها بالنكسة والبلاء . اذما الفائدة 
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اليوم مناابحث في استقلال الولايات مغلا والمكومة الرئيسية 
ل تتخلص بعد من سيطرة دول اوروبا ومداخلاتا . وما الفائدة 
من البحث في اقفال المدارس الاجنبية وابطال الامتيازات 
الاوروبية ونون م زل عاجزين ٠‏ وان تحريض الشعس على مثل 
هذه الامور يدث في البلاد من القلاقل والفتن مأ قد يلحق 
طفل الأرية منها لطمة واحدة فتقعله وتقضي علينا بالحضوع لنير 
اوروبا ٠‏ واما نشر ما يدعوه صديق جميل افتدي الديانة الوطنية 
اي ديانة حب 0 فهذا وحده يخاصنا رويدا رويدام 3 النقواد 
الاجني ٠‏ من هذه المدارس الا كليريكية وهذه الامحيازات 
“يقبي ٠‏ فدارس ( يثنا ) السوعيين مثلا تضار ان تقفل 
ابوابها متى تأست ازاءها .دارس وطنية كاملة العدة ٠‏ مسعوفية 
5 5 
والبوسطات الاوروبية تمنح مأموريها عطلة على الدوام متى 

رات ان دخلا للا يقوم بنفقاتهم ٠‏ والامعيازات الاجندية تسمط 
دون ان سقط او نقوم عليها متى نبغ فينا رجال ستطيعون ان 
يقوموا باعمال اصحاب هذه الامتيازات حق القيام . وكل ذاك 
مكو اقواة ف مق عانق :3 عليه تكرح وكارك فين 
نتيجة اعمال الاختصاصيين الاوروبيين المشتغلين فيها الان ٠‏ كل 
ذلك مكن مى بدأت المكومة تور المقعدرين والمتمولين 
والنابغين من وعيتها على امثالهم من الاجان ٠‏ 


٠65 

حينا تنمو في الامة عاطفة الوطنية يقوم الوطنيون اذا عا 
تطلبه حياتنا المديدة وامتنا المرة من المشاريع الطيرة ٠‏ وبكامة 
اخرى حيها تنشر فيها ديانة حس الوطن-الديانة الجامعة المقدسة- 
يضعف نفوذ الاجانى ويتلاثى ٠.‏ ولسقط الامتيازات الاجناية ٠‏ 
م6 سقطت دولعنا الاستبدادية ٠‏ بطريقة هادية ساممة ٠‏ 

هذا ما احب ان الفت اليه نظر صديقي الموالف لانني 
راعةا مل هذه رافك راد مكشدسها وظطنة: ولفيزى 
هي ضحية ُينة في كل زمان ومكان وفي اي سبيل كان ٠‏ 


1 


مها 
فاتحت مبار كن 


جاء في النطق الشاهاني ما دعته الصحافة ٠‏ او خطا بالعرش 
6 يدعى عند الانكايز . او خطاب الام والوزراء كما هى الأقيقة ٠‏ 
ان السى في فض مجلس النواب الاول هو ان الامة الئمانية م 
لكن اذذاك اهل لمكوف فاسة .وهو عدر سياسى لا عذر 
حقيقي ٠‏ وان روح مجلسنا الاول لتعميز غيظاً لدى استاعها هذا 
الكلام . وكاننا بها تقول : الكذب محذور في الدين ولكنه مباح 
في السياسة ٠.‏ و كيف لا تكون الامة اهلا لمكومة نيابية 
ومفاوضات المجلس في ذاك ال_ين ادهشت حت الاوروبيين ! 
فضلاً عن ان الا م بامره يستطيع ان يفسد ويستبد . بل الا م 
المطلق العادل . الام المحب رعيته العأمل ير امته ٠‏ ستطيع 
ان يقاب حكومخه الاستبدادية اللمحكومة نابية في ليلةواحدة 
اذا شاءت جلالته . ولا ينجم عن مثل هذا الانقلاب السريع ما 
يضر بالامة او يقلقها . لان من اطاع مليكه وهو ظالم يعبده 
للاشك وهو عادل . وما حدث في الامةاايابانية وحكومتبا يودد 
من هذا ا'قبيل حجتنا . وائنا لنكتفى ,بذه الاشارة الى ما جاء 
قُ الخطاب عن عدم اهلية الامة ٠‏ لان ما مفى قد مذى ومجاس 
النواب قد عاد ليحيا ان شاء الله 

على ان في المطاب مأخذا آخر جديرا بالانتقاد ٠‏ وعسلى 


كمأ 


الوانة والفسافين ايتققوا لأ هذه العمويرا ف الساسة: 
وأمذثر وادام فضلهم ا متنأ النيابية اليوم / تل مكعنفة 
بظل حمكو متنا بالامس المظلم الكثيف . والى ان تخرجج من هذا 
الظل و سفقص عنها غبار ل أساسة القدعة سببى ا لشمو بيه بائذ ! 
دين العرش والذواب اى بين اللكويهة والامة . وانما واللّه لفاتمة 
غير #دة ونحن ن في ذجر حماة جديدة ٠‏ لان المكومة لني تر 
ن أب بوالعدت واكام فتدخل 1 يأب الم تمويه والو أرمة إيا 
70 ول اء آل الامة والوطن ٠.‏ اذا ماذا عسى أن براد في 
مأ حأء ْ خطاب العرش من ان (١‏ سلاتب ف اعادة بجاس الموا ب 
هو ا الامة والسمعي 8 الثلانين بدك الاخرة مشر الممارف أن 
بكلام العرش ان الفضل الحكومة في نشر المعارف والعلوم في 
الامة 7 أو ان دن الوزراء من مسرن المجحون وود حى فْ هذا 
الوقت فرصة المداعبة ؟ 
العلوم والمعارف واسطة المراقية ؛ ومن بسكر أن بد الماسوسية 
والمساواة كان ينبعث عل المابين من قعر البوسفور ٠‏ وان اشعة 
الدستور كانت سكس عل العرش من من. الاحرار ومن 
تجوءبم الافلة ؟ اجل ان حسكومتسا فيالامس كانت تروض الامة 


١ اذه‎ 


وواضها الشكوف أقيياذ للكويفة تابتةع :لاقي واللاسوسية 
استاذا الامة المأهران ٠‏ والبوسفور والمنق هما الفلق والقضيب ٠‏ 
والممد لله قد تحررثا بعد ان تكسرت رؤوسا وارجلنا . 

ان حكومتنا النيابية اذا لمي من مكارم «حكومتما 
الاستدادية ٠‏ شي ' ٠‏ والله جيل 'ةُ ن يقول الان ان العوس جم لا 
يثمر ثرا طيباً 9 بل ان دسعورنا هو من مكارم « مالك رقاب 
العياد 0 ا تحة سمعى الاحرار والحد رفع النير عن رقاب 
العباد ٠‏ فان كان كذلك فلم لم يشتكرموا به قبل ان جمع نيازي 
جنوده واسثل انور حسأمه 9 

لا باايها الاخوان لا يق ان يقال ذلك في هذا اازمان ٠‏ 
واعلموا انا في زمن لايرد فيه تياد العلم مهما اشتدت المراقبة 
ولا بطفا فيه مصباح ان دة مهمأ تعاظم الظلم والاستداد . وان 
مأ حأء “نا من امواجح هدا أل“ ماد دمن نور هذا المصباح شن رف 
١ازمان‏ جاء لا من ارباب العرش واأديجان ٠‏ وقد تحررت الامة 
العهائية الان وحبططات . عي من حاول ذفع هدا اعبار العظيم 
واطفاء هذا المصباح الكري . ومن المغالطات ان ظلم الحكومة 
الماضية واضطبادها الاحرار وضغطبا عل المطبوعات 5 تدعى 
كلها في خطاب العرش « السعي لأشر المعارف » فاذا كانت الصحافة 
إيا تج عل مثل هذا الادعاء والنواب |/يا يتحدرون معن مكل 
هلا التمويه داتسا فُْ نور الدستور واارية تل 3 كاك ف 


١ لمن‎ 








ظلام الظلم والفساد . 

اشرنا في مدء كلامنا الى ان النطق الشاهانى كمه عوازرة 
الوزراء او على الاقل مو'ازرة الصدر الاعظم وكل خبير فيشوون 
المكومات الملكية يعلم بأن خط اب الملك لايحكون من فلم 
واحد ورأي واحد بلهو الا نعرجة حاسات عديدة ومفاوضات 
طويلة بين الام ووزدائه . واذا فرضنا ان الملك ستقل قُْ مله 
هذا كأ يفمل امبراطور المانيا مثلا فلا بد ان يطلع على كلامه 
الوزير الاكبر قبل ان يلفظه فيغير وينقح فيه ايوافق الاحوال ٠‏ 
وخطاب العرش الى يجاس نوات الامة العثانية لانستثنى من هذه 
القاعدة . وفي الوزراء من هو من جءية الاتحاد والثرفي على ما 
نظن او فيهم على الاقل من اذا اصدر منشور ا باسم الجمعية يردفه 
بافظة « المقدسة » قبل بدأت زعماء الاحزاب بالمجاملة والمخا تله 
باترى .لا سمح الله ٠‏ ولكن العبارة هذه اي « السعي في نشر 


الممارف » هى مقصبودة لا شك والمقصود فيها ايها الاخوان 
التمويه والموارية . وانصار حممة الاتحاد والترقي في جاس 
الوكلاء يعرفون ذلك ويغضون الطرف ساكتين . وما ضرهم لو 
اعطوا الان كل ذي فضل فضله ٠‏ وتروا الصدق في اول خطاب 
من خطب العرش لمجلس الامة .ما ضرهم لو اهملوا في الاقل 
ذكر امس لا ستطيع ان يبوارب اود قه دون ان بشعر بُفور في 
نفسه من نفسه اذالم نقل باستياء الناس طر! ٠‏ 


١608 


وجاس الذواب إستحسن هذا التمويه عل ما ظهر لنا ٠‏ 
وكنا نود لو عبر عن استيائه بطريقة ايجابية لاسلبية ٠‏ فقد اثباثنا 
البرقيات انه عند الفراغ هن تلاوة الطاب ليث الذوا ب صامتين 
وم يفه احد منهم بذاك الدعاء المعروف الذي طالما رددته الامة في 
الزمن الماضي . وهذا على ما نظن هو جواب النواب على مواربة 
العرش وتّويبآته . على اننا كنا نود لو فاه احد الاعضاء على الا ثر 
بكلمة احتداح وجيزة . ولكن اذا اظهر المجلس استياءه بطريقة 
سمبية فعل الصدافة وهي خير صلة بين المجلس والامة ان تظور 

ذلك بطريقة ابجابية ٠‏ على الصحافة ان تبرهن الان على انمأ 
متنيبة متيقظة ٠.‏ وان من حقوقها ان تطاات المجلس والعرش 
يحقوق الامة . دان ترد الفضل في نثشر المعارف والعلوم الى مكانه 





وذويه. 


ونه" 


ا 


العفو العالي 
جاء في الارادة السنية التي قرأهاعلي جواد ياشكاتب المابين . 
في جلس النواب ان« قد صدر الءفو العالي عن الساكر الذين 
اجتمعوا في هذا النبار ( يوم سقوط وزارة الاتحاديين ) فلا 
بسألون ما فعلوا > وفد علمت الامة ججعاء ان من نتانج اجتماع 
بل هياج العسا كر المتمردة قتل ناظر العدلية وعضو من اعضاء 
بجلس الامة . فا معنى العفو باترى وماذا عبى ان يكون وراء 
هذا التسامح الشاهاني الحميل . 
ان الاعتداء على احد النواب فصلا عن قثله ٠‏ يعد اعتداء 
عل المجلس كله بل عل الحرية والدستور بلعل الامة بأسرها 7 
ولكن من يعفو عن انصار الهل والتعصب اليوم وان عدوا 
بالالوف يعفو غد ا عن انصار النور والمرية . اليس كذلك 9 
وان مراحم جلالة مولانا » لأوسع م نالسماء ٠‏ فاصدقاء الدميعور 
واعد'وه - الاحرار والحونة كلهم - يقيمون في ظلهبا الظليل 
امتين ٠‏ الس كذلك م 
ولكن اأريب خلة في بعض الناس ٠‏ ولاغرو اذا وجد في 
المجلس من اراب بحسن نيات جلالة مولاه فقام يعترض على ما 
جاء في الارادة السنية فيا يختتص باجتاع العسا كر ٠‏ يوم قعل ناظم 
باشا والامير محمد ارسلان ٠‏ ولا فرق بين ان يصدر اأرتابون 


كا 


اهز سه بيع زس و هيو سباي طانا نم يوووا : طيلستو بروج عالعحويسب سهد 1 





وعم جه لمش ص ممم ع ديوع إل ميدي بع وجي سد تمدو 





احتجاجهم من المجلس او من المكان المختبئين فيه ٠.‏ ذفان مجاس 
النواب في مثل هذه الايام هو حيث تمع او بالمري حيث 

يخي النواب . 
ومن جميل اخلاق!اشرقيين وبالاخص الراك ان الشدةوان 
استهم واحباتهم الميمة لا تنسيهم فروض الاءاقة والمجاملة . ققد 
قرأنا في صحف الاخبار رسالة تعزية من الرئيس المديد للمجلس 
الى والد فقيد الوطن واطرية . ورسالة اخرى على شكلبها من 
الصدر الاعظم فقات وهل هل! بائترى اهم مأتوجيه عليهم الوطنية 
اليوم * هل هذا ما يتطلبه منهم الدستور وتفرضه عليهم اليمين 
الى اقسموها ؟ انؤال الى الابد عبيد المجامله والمصانعة ٠‏ ابمثل 
هذه الدمعةالكاذية تسر الامة ويعمؤى آلالفقيد؟ اما كا نالاجدد 
بالنواب ان يبعثوا الى المابين حكلمة احتجاج على ما جاء في 
الارادة السنية؟ فالمثل - أن العفو من شيم الك ا لايصحدائاً 
غدا هيج الجنود ثأنية فيقتاون آخر من النواب فتصدر 
الارادة السنية بالعفو عن القاتلين ٠‏ و كلا قعل احد اعضاء المجاس 
يفر هارياً من يخاف على جإره ولا يخاف على شرفه ويمينه ٠.‏ فلا 
مضي والحال هذه شبر واحد <تى #لو لراسى النواب كلبافيئعس 
فوقها نأنية غراب التمهقر والظلم ٠‏ ويقبقه رغ شيطان الملحكر 
واليانة ٠.‏ أمثل هو'لاء النواب تنتصر الهرية ودتعزز الدستور 7 
في عبد لودس السادس عشر قبل انفجار بركان الثورة بسنة 

0010 


؟كا 


واحدة رفض البرمان في بارس ان يصدق على قرض اقترحه ناظر 
المالية سدًا لموز الملك والمكومة . لؤاء في اليوم التالي لوس 
بذاته وامر البرلمان ان يصدق على هذا القَرض فأبى أئمة وقام 
وسبر ينيل فافلظ الكلام لملالته وصرح يحقوق اابرللان على 
امكو مة ٠.‏ فخرح الملك ووزيره محعدمين غيقاً وبع ايام حاء 
الضادط داغوست ومعه فريق هن المند وبيده امر بالقاء القيض 
على دسبر يمنذيل فدخل المجاس وقال : جِنت بامر الملك ٠.‏ فقابله 
الاءضاء سما كعين واحجمين 3 قال : وعا انني لا اعرف احدكم 
دسبريمنيل اطللس اليه ان يقف لان يدي امرا٠٠.‏ فقاطمه 
الاعضاء قائلين : كلنا هذا الرجل ٠‏ ول يقف منهم احد ٠‏ فخرج 
داعو ست وحا.وذه يوك مشا ح مولاه ددزير مولاه فْ 
اليوم السابق . 

ذان كانت هذه وطنيتهم بل هذه حماستهم وجرأتهم في امر 
5 طفيفا اذا بارى يفعلون لو قل المنود احد اخوانهم على بأب 
المجلس * ايسمعون العفو عن القائلين سا كعين * اريكعفون بتمزية 
اقاريه وي وجلون أأبر بيمينهم الى ان يزول الخمطر 7 اتن حر مة 
الدسحو ر وكرامة مجلس الامة . ايعتدى على المرية وانصارها . 
اييرق ذم النواب على باب جاس الدواب ظلاً وعدواناً قيفر 
البناء من الاعضاء هاربين ويظل الباقون منهم سا كتين ؟ الس 
الاعتداء على احدهم اعتداء عليهم اجمعين . 


ا 


ام لودس الشادس عشى شفي دسب ر ينيل احد اعضاء البرلمان 
فاجابه اابرلان بصوت حي : كلنا هذا ازجل . عمست حراب 
فريق من العسكر يدم الامير تحمد ارسلان فعفا السلطان عن 
المانين وسك د التوات عن عفو السلطان ٠.‏ وكا بم دشكرون 
الله على سلامة دمائهم الكرية ! وهذا ايها الاخوان الفرق بين 
الشرقيين ايوم والغربيين في جا لسهم النياية ونجاه ملو ثهم ٠‏ 

ان ار اب التي صرعت الامير محمد ارسلان حاولت صرع 
المرية والدستور .يل هي حراب اشررت سم اطيانة هن اعلى 
موردي المكومة ٠‏ فاذكروا هذا امبا الناس ولا تنسوه ابا 
النواب ٠‏ 





5 
الحريت وحدها لا توحدنا 


اني من يقولون بالطريقة البطيثة الثابتة في اصلاح الامم 
والناس ٠‏ انى من يرتأون ان لا خلاص لشعوب من الل 
والليوة وَاطيول الا بالتبذيي والتربية ٠.‏ وما الثورة عندي 
سوى امثولة صغيرة في تهذيب النفس وثثعيف الاخلاق ٠.‏ لاننا 
اذا تعلمنا ان نثور على المستبدين والظالمين من اسيادنا نتعلم ان 
نثور حتى على انفسنا «تى كذا من هوئلاء الظالين والمستبدين . 
وهذا لعمري اهم من ذاك ٠‏ ولكتنا لا نحسن نحن السوريين لا 
هذا ولا ذاك ٠‏ نحن قوم تعددت في بلادنا المدارس الاجندية 
وكثر فينا التقليد والادعاء ٠‏ ؟نا بالامس في مقدمة الشعوب 
بالحنوع للضي والاستلام لابوان ٠‏ وصرنا اليوم فيمقدمة طائفة 
من الناس لايجر كون في سديل الامة سوى القصبة والاسان ٠‏ 

ومتى كم في الامة ارشدون وااناصحون المتربعون بدست 
السيادة فبشر تلك الامة بالحلاك ٠‏ بدل ان تنصحنى ساعدنى ٠‏ 
بدلان برشدنى سر امامى ٠‏ اذ ما الفرق ياترى بين متافق زنأهطن 
ها كا مسق “راس حسيدة افوس والقدل فعا الفرزق )ا زعت 
بين متعصب يقول ما اجمالك وما اسماك ايتها الآرية وشيطان 
يتغنى عدم الملائكة 7 ان الاثنين عندي سواء ٠‏ 

على انني اجد بون شاسعأ دين عام لا يعلم ان العلم اع وجد 


١". 


لنفع الناس لا لاثرة الفتن في الناس . ورجلعاش باهلا ومات 
جاهلا وكان من آل الفضل في الناس . وانى والله لافضل هذا 
الجاهل الصادق على ذاك العالم المنافق ٠‏ في للأوثر النفس الصافية 
الساذجة على نفس متفقبة لا تعرف هن سبل المياة ال تلك 
المو<لة المظظلمة ولا من امانى الماة اللا تلك الى يبل بها دود 
الارض وتتغدى سم الاذاعمى ٠‏ اجل يااخي ان جالية فاطا اق 
اسكافاً حرا صادقاً مير من الامراء والروئساء وااعلاء الذين لا 
يعرفون من الى والعدل ومن الخير والاحسان ومن الاخلاص 
والفضل الا اسماءها . 

اننا اليوم الى التبذيب لاحوج منا الى السكك المديدية 
والتلفونات ٠‏ ان حاجتنا إلى العلم الصحيح الذي يهذب الانفس 
ويرقي العقول ويثقف الاخلاق لاشد منها الى العلوم اللغوية 
والفقيمة واللاهونية والحنفشارية ٠‏ والتهدذيب الصحيح ينبغي 
ان يعم عناصر الامة ياسرها على السواء ليأقي بفائدة تذكر للامة 
وعندي ان اشد الويل والبلاء انما هو في بيت بءش نحت سقفه 
الجاهل والعالممعاً * ان هذا البيتوطننا ايها الاخوان + وعناصر 
الامة فيه كافراد تنافرت اذواتهم واخلاقهم وتعددت صبغاتهم 
القومية والدينة وَكابلتُ فيهم درحدات المدارك والعلوم ٠‏ ادا 
ادتق عنصر من عناصر الامة دونسواه يلتجيء غالبا الىالهاجرة 
اذا ظات العناصر الماحطة واقفة في طريق » رقيه كالسد في وجه 


55أا 





المياه ٠‏ اما الاية * ورب فنّة صغيرة غلبت فنّة كبيرة ٠‏ فالتاديخ 
لا بشبد على صحتها الامرة في الالف ٠‏ لان الطبيعة لا سمح ان 
٠‏ تكون المعجزات فيها مبعذلة . والغال المبعذل هو ان الاكثرية 
ان كانت في المجالس النيابية او في الطبيعة تتغلى على الاقلية . 

على حمسكومتنا الدستورية اذا ان تنتبه الى هذا الامرالططير 
ان كانت 'رجو ان رتقي الامة وتحما ٠‏ عل حكومتنا أن تاشن 
لأسن :النارس الوظترية الفيوهية الاأعازية اللجائية لجرو 
عد كل صبغة دينية ٠‏ وان كانت لا تباشر قريباً فلا ترجو بااخا 
الماسة كبير خير من هذا الازقالاب .ومن هذا اللاستور ٠.‏ ومن 
هذا المجلس النيابي 

اظنك تعلم ايها القارىء العزيز ان لا غاية لي من الكعابة 
والططابة والتأليف سوى نشر المبادىء المرة والتمالم السديدة 
في الامة . وان من تجرد عن المأرب السياسية وعن الاغراض 
الشخصية المادية يرسل كلمته فيالنأس دون ان كر خاطر احد 
من النأس . ٠‏ مند خخس سنوات عدت الى وط ئى من العام المديد 
وحتى الان ما عرفت من فك الوه اء المدنيين تسن الا من 
احب ان يعرفني او من ججعةني به || تقادير ٠‏ قضيت هذه المدة كل 
بعيد| عن الرئاسة والسياسة فبان لي ان في طاقة الانفسان ان 
بعش د دون ان - من السياسيين والامراء او عمال 


المحكومة والراساء ٠.‏ نعم عشت محروماً ه ذا الشرف العظيم 


لاا 


فكانت همومي الادبية ومتاعبي السياسية اقل من هموم سواي 
من الادياء ١‏ ' 

عسى ان يعذر القراء منى هذه الكلمة الشخصية . فا قلتها 
الا لاف عأمبا قاعدة رم هى جديرة بأعتباد كل من زاول 
صناعة الكتاية واحب ان ينفع الئاس بعلمه وادبه . ان التقرب 
من العظام وبالاخص اصحاب السيادة منهم يققد العاف غالبا 
.زية الحرية والاستقلال . هذه هي القاعدة العمومية التي قات 
من اجلها كلمتى الشخصية ٠‏ تكلمت عن نفسى وما كنت لافعل 
ذلك في غير هذه الاحوال لاو' كد لك ايها الاخوان ان الاراء 
الني أبديها والمبادي' التي انادي بها انمأ هي مْرة عام لا يعرف 
العفرقة والتحزب ولا يفرق بين الجنسيات والاديان ٠‏ 

احب ان اردد بعد هذا التمبيد كلمتى السابقة عن المدارس 
الوطنية واردفها بكلمة لبت باقل منها اهمية وهي « صيحة في 
واد ان دهت اليوم مع الريح تذهب عدا بالاوتاد » ان الام6ة 
المئانية لا تصير حقاً امة واحدة معحدة راقية الا اذا تأسدت في 
البلاد المدارس الوطنية المثانية المجانية الاجبارية وتلقن فيا 
العلوم ابناء المسلمين وابناء الدهريين وابناء المسيحيين وابناء 
اليبود معا . بقي على ان اقول كلمتي الاخرى . اننا لا نصير امة 
راقية حرة بكل معنى الكلمتين الا متى صار ادباء المسيحيين 
وادباء المسلمين يتباحثون في اي موضوع دينيا كان او سياسيأ 





او اجتماعياً دون ان يثير ذلك فيشعس الملتين غبار اهل وسموم 
التعصب ٠‏ بل اذا كان لا يحق للمسلم ان ينتة-د المسيحيين في 
شوونهم العمومية والاجتاعية ولا الدسيحي ان ينتقد المسلمين 
فلسنا والله بامة واحدة وليس وطننا بذاك الوطن المجيد اللامع 
الذي يعبد في هيكله كل ابنائه عل اختلاف المذاهب والعناصر 
والمنسيات .بل اذا كنا لانتجرد عن صبغاتنا الدينية فيش وننا 
الوطنية والاجتاءمة فحريتنا ايها النأس كلمة مقولة . واخاونا 
لفظة غير معقؤلة . والمساواة عندنا قاعدة باطلة مر ذولة ٠‏ 

نعم با سيدي ٠‏ اذا كان احواننا المسلمون لا يساعدوئنا في 
نشر التعاليم المرة في الامة ٠.‏ اذا كانوا لا يو'يدون قولاً وفمالا 
اراء ابآء الحربية والدسعور ٠‏ اذا كانوا لا يرددون صدى احرار 
المغرب وطّانه ومن يتحو ادوم في الشرق نحوهم من الاحرار 
الاصفيا١‏ والعلاء فعبثاً يحاول ابطال الدسعور واأرية تحديد حياة 
الامة والمسلمون العمخنصر الاسساسى في الامة . واما انتصار اليش 
فلا جد عظيم فيه ان لم يتبعه انتصار في العلم والتهذبي ٠‏ لان 
اليش وان دعس معاقل المكومة الاستدادية فنصره لا يزيل 
اهل الذي أسست عليه تلك ؛-لمكومة . وما دام الل ساد 
في الامة . سيان عندي ان كانت المكومة فردية استبدادية او 
حرة نيابية ٠‏ ان ل تباشر المكومة في تدمير حصون المهل اذا 
يعود الهل فيدمى حصون المكومة ٠‏ ولايتم لما ذلك الافي 


"565 


تأسيس المدارس العمومية الوطنية مجردة عن كل صبغة دينية 
حيث اولاد المسلمين والمسيحيين واليبود والدهربين يتلقنون 
كلهم العلوم على استاذ مدني واحد وتحت سقف واحد ومن كتاب 
واحد دعل طريقة وطنية واحدة ٠‏ وما هذه ببدعة انادي سمأ * 
فان مكتس الصناعة في هذه المدينة أسس على هذه الطريقة 
الوطنية وحبذا لو احيته اليومالحتكومة فيكو ن مثالا للمدارس 
المثانية العمومية الاجيارية ٠‏ وعيثا نحاول توحيد العناصر 
المتعددة في الامة اذا كان التعليم لا بوحد عل هذه الطريقة 
الوطنية المامعة اأرة ٠‏ 

جلاست مرة في قهوة من البحر اتفرج على الناس سبحون ٠.‏ 
تأملتهم في تلك الالة الطبيءية وقد تجردوا مما يبميز بعضهم عن 
بعض وقلت في نفسي : اين المسلم الآن وايناليبوديواينالكافر 
واين المسيحي : دأيتهم سبحون كابم في بجر واحد تحت مماء 
واحدة وهم لا ستدكفو ن من امواج تلعب حول ولويهم كانها 
قل سواحد وتغسل اجساءهم كانها كلها جسم واحد . فقات في:فسي 
متى بائرى تصير عقولنا مرنة نشيطة قوية كاجسامنا ؟ متى تصير 
انفسنا كامواج هذا البحر فلا ضع الا لناموس واحد هوناموس 
الله + او في الاقل متى تصير متساهلة كابداننا فتسبح في جر 
الادات الواحد وك.تسمهاء العلوم الواحدةدون تنافر ودونشقاق !2 

نظرت الى البحر وانا جالس في تلك القبوة فرأيت هنااء 


ا 


المدرعات الحربية الاوروببة ومنها المدرعدان الافراسيتان 
« لافريته » و« فكتور هوغو » فكرهت الاقامة في بلاد تل 
تاس فيبا الى مثل هذه المظاهر الكادية ٠‏ وهل ححا نشاهد 
المدرعات الاوروبية بصفة رسمية في حرنا لو تاسست عندنا 
المدارس العمومية الوطنية منذ ثلاثين سنة ؟ هل كانت تلطخ 
المذابحم تاريخنا فتلحق بنا وبوطننا العار والشنار لو وجد منذ 
ثلاثين مسنة التعليم فنمت في قلوب المثيانيين عاطفة وطنية شاملة 
وانتشر روح التساهل الدينى في الامة ؟ 

موقا لاله متاق تمده الدرع اق عل اقطارطا 
بلادنا ٠١‏ انا لا احسان يلتجي٠‏ احد عناصر الامةالى دولة اوروسة 
انألا احب ان ارى « فكتور هوغو » في بجر بيروت بل احب 
ان اشاهد روح فكتور هوغو متجلية في ارواح ايناء بيروت ٠‏ 
لاحب ان إرى « الحقمقة » عل شواطيء سوربأ بل احب أن 
اراها في قلوب ابناء سوريا ,؟ احس ان تحمينا المبادى» السديدة 
لا المدافع والمدرعات . احب ان يحمينا العلم المالص من الغش ٠‏ 
والوطنية المجردة من كل مصلحة دينية 
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كا 


رجف التعيي 


قد مث الستة الاولى من عبد الدستور وماولدت حربة 
اللبنانيين الا الكلام . وماذا ياترى يلد الكلام وبالاخص ما كان 
كاذياً فاسدا ميرقشاً من الكلام + قد انقضت السنة الاولى من 
عهدنا الخديد و يظهر فينا رجل جريء حر صادق ٠‏ رجل عزوم 
بيت سكوث يعمل من اجل هذا الوطن عملا واحداً صغيرا 
دون ان لستشير فيه كسسه او منصيه السياسى . دون ان يلتجىء 
الى القناصل . دون ان يستعين ببكر 3 التي أصبيح هيكها في 
ججبعية الاتحاد والترقي في بيروت . بحكر يي وبطرير كبا اليوم 
فيلسوف 3 يحسن العبادة والصلاة مثلما يسن العدل في السياسة 
والاحكام . ولكن هوئلا٠‏ اللبنانيين الذين سجدون لشفيعتهم 
دهي في زي 0 اوروني جديد وينادون في ابل بالمحافظة على 
امسازات لبنان هوخلاء ي#ك_دفون ف قلوبهم اذا صلوا وعوهون 
وينافقون حيثما سقطوا وحلوا . هولا١‏ لا ستحقون بر تك 
أصديقي البطريرك . هولا١‏ قوم مدغلون . والمدغل والمومن 
لا يجتمعان ٠‏ 

وما قولك ارها الرفيقالعزيز ! اتظننانجد رج لالشعسبيتهم ” 
انظن البحث عنه في هذا المكان يجدينا نوما 8 الك تكانا تعدرف 
زيتنا ضدى في مثل هذه الظلمات * احمل سراجك اذا واتبعني ٠‏ 


ا 


من هيكل المرية العثمانٍ كن اللبنان فرسخ أو 
فرسخان 1 اذا علّنا نفوزهنا بضالعنا المنشودة ٠‏ ادخل وسرم 
نظرك في هدا المعبد الجلبل الذي شيده قبل الدستور البناءون ٠‏ 
وهولاء البناون لا يتعشةون الا كليروس "م تعلم على انهم لا 
مكرهون الكو الكبنوق الذي يلسونه في دور الرئاسة داثا 
وفي دور السياسة عند مسس الاجة ٠.‏ هوئلاء الاحرار اكرام 
وفيهم منالشبان العالح والمصلح والمكي وفييم ايضياً من اجون 
الى كثير من العلم والاصملاح والمسكمة يعبدون الهرية فوق كل 
شيء ويفادون اليوم ود ا كل لبنان من اجلها ٠‏ فان كان فيبم 
5 ستحق ان 56 ن زعم الشعى الا تظنه يلس الارجوان 
ويغطي اذنيه بقلنسوة من حرير اذا تبوأ غدً! كرسي الزعامة. دعنا 
من المجاز ٠‏ الا تنظنه وان كان رجل الششعس اسم يكون قعل 
رجل البنائين ؟ هل انت من ر أبنا لا كشو يس ل الشمان 
المصلحين 7 تعال اذا نطاب رجلالشعس بين 5 يوخ لبنانواعيانه 
نحن الان في كنيسة المامعة اللبنانية وفيها هيكل كبير فى 
الصدر لشفيعهم « مار نظام » له المجد ٠‏ وصكلان صغير ان الى 
جانديه لاحرية والاخاء ٠‏ وما قولك بهذا المجمع المامع اللامع ٠‏ 
هوالاثء هم اسيادنا اللبنانيون الصادقون ٠‏ هوخلا هم الوطنيون 
الطاهرون الذين يبيعون املا كبم كلها ليحافظوا ان اقتضى الامر 
على امتيازات لبنان ٠‏ هولاء هم الابطال الذين يشترون النظام 





١ ع‎ 


ا سه سسيسة 





المليل الثمين بدماتهم ودماء اولادهم ولسامهم 1 ايربيك قولناأ وٍِ 
الا ترى فيهم الأمير والشيخ والوجمه والصحافى واأجحكادن 
وه الكرختجى »9 ومن من هوألا* لا يبذل النفس والنفيس 
من اجل « مار نظام » المزيز 9 من منهم لا حمل * المارتيفي » اذا 
اقتضى الاءر دذاما عق وطاه وا بامتيازات وطنه 7 اللا نظن 
هذا لابين يصلح ان يكون رجل |أشعس وهو --" 
الناس الى الشعب واعر تهم به وا كثرهم انصاناً له ؟ او لا تظن 
هذا امير المفضال وهو اشدهم شخفاً بحب الشعى الذي 0 
فيرأسه طوقاً مقدساً منسيدةحريصة .... او هذا الامير. ٠.٠‏ 

ما بالك تضسك ‏ الا ترى رجل الشعب بين هوالا٠‏ الاسياد 
الغطاريف * اتظنهم كلهم مثل اخوانهم الذين يعبدون سيدة 
بكركي في هيسكل الاتحاد والترقي 9 - اتبعني اذا ٠‏ 

هذي هي سراي المكومة . اتريد ان تدخل : 00 لا م 
وانا من رأيك ٠‏ لماذا امع وقعنا وزيتنا ميدق 7 اشغل اسن 
اذا وتقدم ٠‏ 

أتخيفك هذه الظلرات . نحن الان في قرى لبنان وقد خيم 
الليل والسسكو ت . اما هذا النور الغثيل الذي تشاهده في كل 
قرية فهو نود الجمعيات التي تضم اليها اايوم كل من استفاق 
مو'خر | من نومه وشفي قليلاً من مرضه ٠‏ فبل, تظننا نجد رجل 
الشعب قممأ واعضاءها على المالة الى ي وصفناها ؟ امش اذ اولا 


اا 





تيأس ٠‏ قد يكون رجل الشمس في حقوي هذا الفلاح صاحب 
العباءة المرقعة ٠.‏ وقد يكون كامنأ في احشاء تلك الفلاحة التى 
سلمت طينا . تبادكت ثمرة بطنكايتها الاخت الفلاحة ٠‏ وتبارله 
من يعرفها ويكرءها متى ظهرت في الناس لتقود وتبدي الناس ٠‏ 

الوداع ايها ارفيق فمّدصرفنا بعض الوقت والزيتفيالبحث 
عن درجل الشعب ولم نصرفه باطلا ٠‏ 

اما الان فقد مضى العام على عبد الأرية عندنا واللبنانيون 
يجتمعون و#خطبون ويتباحثون ويتشاكون وينادون - اذا م 
بلا ثىء ٠‏ وينددون ويوالفون الجمعيات واللاحزاب والوفود . 
ار العقد والمشكلات بالعمويه والمسايرة والوعود . 

مفى عأم على حريتنا و يض معه شي * من حمولناومصانعاتنا 
ورخائنا ومن شقاقنا وادعاءنا وعبوديثنا ٠مغى‏ العام الاولعل 
الدسعور و اسيادا الاحرار هم اسيادنا بالامس و الشعب هو ذات 
الشعب المفلوج الضرير الذي قضى حياته فيظ مات اهل والعذاب ٠‏ 

الشعي المفلوج الضرير ماذا تنفعه المرية والنفس فيدصماء . 
الشعب الضرير المفلويج ماذا يفيده قولك له « انا من الشعب انا 
رجل الشعس »“. ان كدت من الشعب ياهذا فاسفي عايك ٠.‏ ان 
نفسك مفلوحة ضريرة ٠.‏ وان كنت رجل الشمس فبريك قل لنا 
لفك تعالج الفالج وكيف تداوي المعاء . فان كان عتدك دواء 
نافع فهاته ٠‏ هاته باسم الله ٠‏ داو هذا الشعبيل هذه الامة ٠‏ داوها 


اا 





شاءت أو / تغاء * داوها وان اضطرك ذلك الى تقييدها للة 
وتبادا او او سمه وسنتين لعشقى ٠‏ داوها السيف ان كنت ع كد 
ان كنت رجل الشعب ايها الزعيم المحبو ب ٠‏ ان كنت واثقأ 
ان العناية الالمية اختصعك لعكون طبيسهذه الامة فلا تنتظر 
من الصحافة شهادتها ولا من المكومة فرمانها . ولا تنعظر ريما 
الساس سمونك ويرشحونك وياعخيونك - ويعمك ذلك 
و ل .. 
ولكن قبل ان تنادي : « دوا» للفالح دواء لامين » أرني ان 
نت ما في خرجك ٠‏ ما هذه / رأهم والنباتات ؟ الست ت التي 
يتاجر .بأ « المغربلى » ذاك الذي درس الطب نادثين سنة في مغارة 
دائمال م 
5 الا تعرف «المثربي » 7 أما رأيته في زمانك راكباً كديشه 
وصيدليتهفي الحرجح وراءه؟ أما سمعتهة ادق 4 : دواء للراس دواء 
تلعين ! ان اعشايك من اعشأبه ايها الزعيم العزيز ومراهيك هى 
نفس م اهمه . فالاأصلح لك وللامة اذا ان تبيع كديشك وترجع 
الى بتك . 
تبغ وملح لالح والماء ١‏ سبحان الحادي . أنظن يا زعيمي 
المحنلك المبنك ان زوع التبسغ واستخراج الملح يشفيان فال 
النفس وعاءها 7 انظن ان التبغ والملح لس تحيالان نور ١1‏ وهدابة 


كال 





في قلوب اللبنانيين 7 أنظن ان المال في صندوق المكومة يصلاح 
الشوئون اذالم يكن في المكومة ٠ن‏ يعرف كيف يستخدم 
المال لخير الامة الادني الروحي قبل خيرها المادي ‏ رح فيسبيلك 
ايها المداوي اللاوي وقيل ان تكرهنا او تنسانا اذكر منا همده 
الكلمة : خير لك ان تكون حمالا او سكافاً من ان تحكون 
مشعو ذا. 

ان ملاءنا ايها الاخوان من ( مغارية ) السياسة الذين درسوا 
المداواة ثلاثين سنة فيمغارة دائيال وخانيال وناذقيال وشر كاوهي . 
ان بلاءنا من المصلحين الذين لا يصلحون انفسهم ٠‏ ان بلاءنا من 
المشموذين المدفلين الذين يسجدون في الميكل الترى لسيدة 
٠ 018‏ بألا الشعب من اسياده الذين / يزالوا اسخر ونه 
ويرهقونه ٠‏ بلاء الشعب من الذين اورثوا الشعب الفاع والعماء 
وجاءوا اليوم يتحببون اليه ليداووه : دواء لفاح دواء للعين ! 
ورب السموات ان كنت لا تطرد « المغربي » من بيتك يا اخي 
وترمي باعشابه الى النار تموت ولا شك مفاوجاً ضريرا . 

من المبكيات المضحكات ان تسمع اليوم من يتساءلون : 
ومن ياترى ستحق ان يخاف رجل الشعب 7 هنيشا لك يارجل 
الشعب ٠‏ فقّد ار ففخت في الاقل من المناداة : دوا الفا دوا للعين ! 
ومن دانيال وخانيال ونافقيال الذين لا يريدون ان نداويشعيك 
بغير المراهم الفامسدة والاعشاب السامة ٠‏ 


ابا 


لا يااصدابي لا يااسيادي ٠.‏ ان رجل الشعب الحقيقي لا 
ينعخى ولا يءزل ولا يقاوم ولايموت ٠‏ ان روحه نظل حية 
وعاملة في الامة بعد ان يقف تبضان قليه ٠‏ ان اتماله لا تموت اذا 
غرست في قلب شعب حي قوي ٠‏ اعصابه سليمة ونظره سليم ٠‏ 
ان اعمال الرجل العظيم كنبر بتدفق من اعالي الحبال في اودية 
الحسة الاجتاعة وسبولما . ولا بكاد ا اه او ينضب بعد 
سنتين او بعد ءعصور طوال حتى يبعث الله رجلا اخر عظماً 
فيحيي فمه الاروام التي كلاشت عل ضفتي الابر الابدي , الس 
من المضحكات اذا ان نتساءل : ومن ياترى يخلف رجل الشعءب 
وهل نظن ان اأزعيٍ الثبيت المر الصادق كقالة | كتبها بساعة او 
بيوم فتقرأها وتفهمها بخمس دقائق : ألا يخطر في بالك ان لو كان 
صنع الرجال العظام امر ا سبلا لكان يلد في الءالم رجل عظيم كل 
بوم” أتظن أن ارادتي وارادتك وارادج من هم اكبرمني ومنك . 
قناصل كنوا او بطاركة . بل ارادة الملوك والسلاطين تجعل 
« المغربى » حكياً والمشعوذ زعيا : أنظن ان في امكان الاحزاب 
ان تصنع الزعماء 6ايصنع المزاف اناء ينأ اد الصيقلي درعاً معينة 
اذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد ولا تنبذه سريعاً نبذ النواةفسيراء 
ومسير اتباعك وعبيدك الى الملاك . اذا كنت لاتصر عاعتقادك 
الفاسد يااخي فاعتقادك يصرءعك . اذا حكنت تظن ياصاحب 
السعادة بل ياصاحب الدولة بل ياصاحب الؤلالة ان زعيم الناس 

0) 
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كاناء من الفخار تصنعه كالفخاري ساعة واحدة وتحكسره ان 
شت بضرية واحدة فانت اما مخطىء واهم واما جاهل مكار . 
وفي كلا المالين لا خير فيك لوطنلك او لنفسك لاني اقوالك 
ولا ني اعمالك . الزعيم الحقيقي يامولاي هو من السماء ونصره 
وشدره في بد الله ٠‏ ينبغي لك إذا ان تصلح عقيدتك قبل ان 
ترفع في سبيل الاصلاح عقيرتك . ينبغي لك ان تبيع كدبشك 
ورمى ير جك وعقاقيركالىاانار وتقر أفي كتا ب المكمة والزعامة 
على عالميال وصادقيال لا على ما كريال ونافقيال . 

ان لبنان أ'يوم لفي حاجة الى بطل -قيقي لا الى رجل او 
نص رجل أو رمع رجل او لا رجل يدعى زعماً ٠‏ من في حاجة 
الى من نستطيع ان يجمع شتات هذا المليون من ضعفاء بل من 
بوأساء البشر . لحن في حاجة الى بطل يح هذه الامةويهديها سواء 
السبيل . وهل تظن ان الطبيعة في لبئان تضن عل ابنائه مثل 
واشنطون او ابي بكر او كرمول ولو في شكل صغير شيك 
تاريخنا انما لم تضن علينا بالابطال في الماضي ٠‏ وتشهد سماوئنا وتشهد 
شمسنا انها لا تضن بهم في المستقبل ٠‏ 

وعندنا ان مثل هذا الزعم العظيم ساعن اصلاح اليش 
فيضأعفه وينظمه قبل كل شي٠‏ . 3 ينظر الى الشعب المفلوي 
الضرير فيداويهبغير زرعالتبغ واستخراج الملحوتأليف الجمعيات 
في القرى ٠‏ لا نكر ان هذه كبا لازمة مفيدة ٠.‏ ولكن الالزم 


كن 





اهم . وعلى الالزم تتوقف اليوم حياتنا ٠‏ ان ايا بكرن باسيدي 
الامير لا يصيح كالمغارية : دواء الغا دواء إلعين ٠‏ لكتا ون 
المبضع بيد من حديد ورشتغل يأسم لله ٠‏ ان واشنطوننا بعد ان 
ينظم جشه ينظر في البلاد الى من كثرت اموالهم وقات اعمالهم 
كالرهبان مثلا فيحاسيهم بعدل وانصاف ويبني عا يأخذه منبم 
المدارس العمومية في كل القرى . والمدارس الزراعية الصناعية 
في كل الاقضية ٠.‏ هذا هو دواء الطبيب الصادق الماهر لفالح 
النفس وعائها . 

مثل هذا الرجل اذا دخل بجاس الادارة ورأى الاعضاء 
يدخنو نالار كيلةوينسو نيطر دهم قائلا : < الى بيوتي . دخاوا 
هناك وناموا الى الابد ٠‏ واذا كان اللبنانيون لا ينتخبون من 
لا يدخن ساعة اأعمل وينام فانا انعخبه انا اعينه ٠‏ واذا رايع 4ه 
يدخن بعد ذلك في المجلس اكسر والله الاد كيلة على رأسه » 

مثل هذه اللحجة كان كرمُول يكلم مجلس نواب الانكليز . 
ول راع ذات بوم ان فد استفحل أمرهم معره اخرح ساع- 4ه من 
جيبه ورمى بها الى الازض قائلا : « ان لم تستقيموا احطمى 
مثل هذه الساعة » وبعدئد طر دهم وقال < اررد في الملجلس اناساً 
صادقين عادلين » 

مثل هذا الزعيم اذا تصدى له اولك الافاضل المحنتكون 
الملبنكون الذين ترسلهم الدول الاوروبية ايتعلموا عندنا السياسة 


١8١ 





نعم يااخوثى نعم يااسيادي ٠‏ اني او'كد انالسماواتوالارض 
في لبنان لا تصن علينا ببطل لبنانى في المستقبل ٠‏ ولكن متى 
يظبر واين ٠.٠١‏ ان نبوءفى لا تتجاوز هذا المد . 

والسلام عليك باابنة لبنان ٠‏ 

تبار نت شرة بطنك ايتها الاخت الفلاحة ٠‏ تباركت في 
احشائك جرنومة الابطال ٠‏ وتبارك من يراهاويءرفباوعجدها متى 
ظبرت في الناس لتقود وتهدي الناس ٠‏ 
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القع اكور 


يدعىهدًا الث ع من الشعر الحديد 112788 7615 بالافر نسية وبالاتكليزية 
56 269 أي الشعر المر او «الخري الطلق وءو آخر ما اتصل اليه 
الارثقاء الشعري عند الافرنيم وبالاخص عند الاميركيين والانكليز ٠‏ فلآن 
وش سير اطلتا الشعر الانكايزيمن قيودالقافية وو ا توق طهمة 1١171‏ 177815 
الاميري اطلقه من قموت اأعروض كالاوزات الاصطلاحية والانبجرة العرفية 4 
على ان لهذا الشعر الطلق ورذأ جديد! عصوصاً وقد تي" القصيدة فيه من 
اجر عديدة متنوعة * 

وولت وكن هو مترع هذه الطريعة وحامل لوائما ٠‏ وقفللك انهم غخت 
لوائه بعد موته كثير من شُعراء اودونا العصر بين ٠و‏ في الولايات المتحدةالموم 
جعيات «وقنية» ينذم اليرا فريق كبيد من الادباء الغا لين بحسن شعره اطليلة 
المتخلقين باخلاقه الدمتراطية المتشيعين لفلسنته الاميركية ٠‏ اذان شعره 
لاتنحصر مزاياه يقالبه الغريب الطديد فقط بل فيه من الفلسفة وال.ور 


ماهو اغرب واجد 


ما 


اللي رلا 
وبومبا القطوب العصيب ٠وليليا‏ المدير العجيب 
ونجمها الافل يحدج بعينه الرقيب.٠‏ 22 ٠»‏ 
وصوت فوضاه_ا الرهيي . من هتاف ولب ونحيب ٠‏ وزثير 
وعندلة و عيب 
وطغاة الزمان سامون ثرا . واخياره يحملون الصليب 5 
ويل بو مذ للظالمين ٠‏ للمستكيرين والمفسدين . 
هو يوم من السنين .يل ساعة من يوم الدين 
ويل وفك لطامت 
+3 +د عد 
هن القورةازروها لفون ارعيت» 
ارده كالققدى توج »تسن الى تقر التريت 
وطبول ردد صدى أنشيد عجيب “ 
وابواق تنادي كل سميع جيب ٠‏ 
وشرر عيون القوم يرمي بالاهيب ٠‏ 
ونار تسأل هل من مزيد ٠‏ وسيف يجيب ٠‏ وهول يشيب ٠‏ 
ويل يومئذ. للظالمين ٠‏ ويل لهم من كل مريد مهين 
طلاب للحق عنيد مدين . ويل" المستعزين والمستأمنين ٠‏ 
هي ساعة لاظالمين ٠‏ 


5ىمأض 





هي الغورة وابناها الحفاة . وصبياتها المسترجلون العتأة ٠‏ 
ورحالما الاشداء الانأة ٠ونسائها‏ المتشمرات ٠‏ 
وخطباوها وخطبباجها الفصيحات. وزعراءهاوزعياتها المتمردات 
ويل يومئذ, الظالمين . 
انذرهم باغلال وسعير ٠‏ بقنايل تفجر ويوم عسير ٠‏ 
بوم لا ينبون ولا يامرون .ولا يطلقون فيبربون 


ويل بومئذ, للظالمين : 
عو غ3 د 
الم يأتهم حديث الرومان . 


يوم شذف قيصر”'' بالارجوان . ومد يده الى الصو لان . 
ادا هو مدع احرار ذاأك الزمان ٠‏ تمل مبآن لشير الطعان ٠‏ 
اله جع 
ويل لو مساك للظالمين «٠‏ 


+ +3 عا 


ال نقس عليهم قصص باريس ٠‏ 
يوم دك البسعيل وزفت المحابيس .يوم قطع رأس الملك لورس.”” 
وحزت رقاب كبار الفرنسيسر ٠‏ دفر الطاغون من هول بارس ٠‏ 
فل وعتد رلا رن 
جد عد 


000 يريد يولبوس قيصر وروايته مشهورة )'(١‏ لويس السادس عشر 
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ونبأ الانكلين . 
يوم بايع القوم بياع الجمة"''وقالوا هذا ولي عزيز . 
بوم نادى اللمار بالناس والملك في حرز حريز . 
فاذابالمستضعفين اشداءوشارل المليبكذليلنبيذ.بلعل المشنقة يستهِيدٌ 
وال سطلذ كا رن هي 6 متام مار مقن 
قبل فثك اللي ومن نمض البعوة الس ال .: 
+3 # ا يد 
ونأ العالم المديد , 
الم يروا نهيب الاتون في العالم الجديد . حيث يطرح كل جائ مريد 
حيث يحرق الارجوان وتذوب تيجان اأديد . 
حيث تحرر العبيد ٠‏ ويموت الناس من اجلهولاء٠السود‏ المنا كيد 
حيث قام الاذل على الاعز . والوم 10 الممار العنيد ٠‏ 
ويل بومئد. للظالمين ٠‏ “يوم بتع الله الممتعحمدين . 
ويطلق فيالشعوب سلطان روح كين ٠‏ بل يضرم منناره البرا كين 
بل يثير في المموع روح الامين . روح كل زعيم صادق امين ٠‏ 
وم ارت الطاوم م غام الاثيم ٠‏ 
ويذيق الفسارد حر عذاب ب الى ٠‏ في هده الادرض لافي الممحير ٠‏ 
ويل بوملذ. للظالمين . من كل متنمر متمرد مدين . 
ويل ومكد, المفدين ٠‏ من نصر البنود اللنين المبيث: 
١‏ كرومويل وهو ذعمٍ الثورةالانكليزية التي انتب تبقل شارل الاول 
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يك سو لس 


وبريك القيوم . ما الذي نظنه يدوم 0 

صوث سمعته في الكروم ٠‏ وقد مرت عليها ريح سموم ٠‏ لفت 
الارض وعادت جزرة كثيرة الكلوم . 

سقطت المفان عن فسائلها وفزعت اوراقها الى الغيوم ٠‏ 

صوت صارخ في صفوف النجوم . ما الذى تظنه يدوم ؟ 

+3 ا عو 

من صروح زاهية فخيمة ٠.‏ من رياض زاهرة كرية ٠‏ من بروج 
شاهقة عظيمة ٠.‏ من معامل حديثة او قدعة . ما الذي 
تظنه يدوم 7 

من انذاق منورة تت الانبهار ٠.‏ من ارثال فبها يدفعها الكبرياء 
او بجرها البخار . من بوارج ماخرات في البحار ٠.‏ من 
اساطيل تنذر بالدمار . من مءالم ومعاهد في الامصار . 
م الذي نظنه يدوم ” 

من انفاق تحت الاديم ملوها عجاجه . تنفثها وتثيرها القطر 
الولاجة ٠‏ من قباب بين السحاب وهاجة . ما الذي 
نظنه يدوم 0 

من جسور فوق المياه جسيمة ٠‏ من جزائر على المياه عظيمة ٠‏ من 


/الما 


جبال تحت الياه قديعة . ما الذي تظنه يدوم ؟ 

من سدود محكمة منيعة . من .خلج كونتها الطبيعة ٠‏ من ترع 
تو"لفبينالبحار ٠‏ وتجمع بين بعيدالاقطار والامصار ٠.‏ 
من خطوط حديدية تطوق الارض ٠‏ من اسلاك برقية 
تطوي المسافات في الطول والعرض . ما الذي تظنهيدوم ٍ 

من ابنية ذاث الطبقات العشرين ٠.‏ من احياء في المدن الكبري 
أوي اليها جوع الباثين - من ممابد وبيع لا الل فيها 
للدين ٠.‏ من اصقاع لا صوت فيها للاحرار الصاين . 
ما الذي تظنه يدوم ؟ 

من قصوره حكدفة برياض خضراء . من صروح الملوك والامراء ٠‏ 
من دور الروساء والاغنياء ٠‏ من اكوا البواساء 
والفقراء ٠‏ ما الذي نظنه يدوم م 

من شرائع ودساتير ونظامات . من تقاليد وعادات وخرافات ٠‏ 
من اديان وعقائد وخؤعبلات ٠‏ من دول ومالك 
وحكومات . من احزاب وطوائف وجاعات ٠‏ ما 
الذي تظنه يدوم 5 

صوت صارخ من وراء الغيوم . صوت ريح سموم .اي ثيء 
يدوم و 

مهللا مبلاً . انها كلها صالمة في ذاتها ٠‏ انها كلبا حسنة في وقها . 

لكل شي٠‏ من العز والمجد اركان ٠‏ لكل شيء من ابناء البطر 


مما 





والاشر اعوان ٠‏ لكل 5 برهة من ذظهره الوسنان 
ساعة او عام او قرن من الزمان . الطويل من اللسهر في عي نالازل 


والقصير سيان ٠‏ ظ 
فلا تظنباأ الى الايد تدوم ٠.‏ لد وريك القيوم ٠‏ مبددع الشمين 
والنجوم ٠‏ 
+ جد 


الى حين يااخي الى حين ٠‏ كل ما في العالمين ٠‏ اي ورب العالمين . 
الى حين ٠‏ وبعد فقل لي هل 'انث من الممترين ٠‏ هل 
انت من القائلين السائلين . وبعد ذلك ويعد حين 7 

أما في زمانك تأملت المغاور في الصخور . فاذكر ان الامطار 
والرياح تكونها . والامطار والرياح تهدمها ٠‏ 

ان كل ما هو ترم معبود ١‏ من اضاليل الزمان والجدود ٠.‏ يظل 
في حرز حريرٌ الى ان يظهر في الناس رجل علي عزيز ٠‏ 

بطل تجود به الايام ٠‏ فيص رم في وجه الاثةواطكام.صر خةترددهأ 
اليحار والا وام ٠‏ وهو كم عل المظالم الشرية .٠مناضل‏ 
عن الأقيقة والرية ٠‏ باذل مبجته في سديلالانسانية. 

اجل ان كل شي٠‏ -لريز في موضعه حصين ٠‏ الى ان يزازله رجل 
عمدت رد اد ار د عناسية ذات را سديده 

ومهما كانت حصونى متبنة منيعة ٠‏ فساعةالزازال والدمار #ديدة 


سر بعة ٠‏ 


يا 


فذا 
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ساعتئة يتحدث اأر كبان في صنيع لاحد العظام جميل . او عمل 
لاإحدى العظيات جليل ٠‏ 

اجل انكل شي١‏ أريز في موضعه حصين الىانيةف امام القومرجل 
صالح ذو راي سديد ٠‏ حر.فصيح عنيد ٠‏ او امرأة 
ضَالةذافق رأي سديد ٠‏ حرة قصمحة لسائيا من حديل ٠‏ 

بوك ياوضوت الاك مقو الشكننيق المعذلق الممدت: 
صوت الامناء والامينات من زعماء وزعهات على كل 
ظالمم جبار مبين . 

' نا نم ف 

وبعد انتلاشت رياح السموم ٠‏ تلاهانسي العليم الرحيم ٠‏ فدخلت 
في اثره غابة من الصنوبر كثيفة الظلال ٠‏ وسمع تمن 
خلال الاغصان ٠‏ صوثت المحبة والمعروف والْنان ٠‏ 

مسمعت 0 تقول : ورب الا كواق : لا يدوم الا الاحسان 
والعرفان ٠‏ لا يدوم الا السجايا الروحية الفريدة ٠‏ 
سجايا النفس البشرية االدة ٠‏ 

لا تدوم الا انر النبضات الجليلة ٠‏ وماثر الانفس الساميةالنبيلة ٠‏ 

وما اسخف ادال والمذطق والبرهان امام مشروع جليل ٠‏ وما 
أوهن التعالم الوضعسة اه خطب جسم ٠‏ ومأ اوهى 
الاقوال والاداء اذا قوبلت بنظرة من رجل عظيم ٠‏ 
او صادفت نفححة من تفحدات حكيم . 


1 





عند هاير فعمثلهذا الشرر أسه وصوتدولا فر قعندي رجلا كان 
اوامرأة يق دولاب الاعمال ٠‏ ولا يبقى شي :على حال ٠‏ 

عندئذ بطل الجدال ٠‏ وتنسكسر شوكة المال ٠‏ وتحشر الرجال ٠‏ 
وتكير الامال . 

يومئذ تنقلى المجتمعات ٠‏ وترتمد فرائص الطفاة اللفاة ٠‏ 

يومئذ تنقلى العادات وا'عبادات ٠‏ وتهسعل الارض الذاريات 
السافيات ٠‏ 

فسأل السائل من وراء النجوم : اين مالم ونفوذ؟ وشو لتم . 
ابنتقاليد ووطر اقم ولاهوتم ٠‏ ابن شر انعم ودسائير مم 
وححكوماتم ٠‏ اين حصولم وصروحم وسجونمة 
وجنود ٠‏ اين مصانعك ومماهدك ٠‏ ابن زخرفم 
وسفاسفم ٍ 

فقل أن هى إلا مده من الدهر الوسنان +٠‏ ساعة او عام أو عصر 
5 الزمان ٠‏ 

قل ورب الاكوان ٠‏ لابقاء لما سوى المد والعرفان ٠‏ والمعروف 
والمى والاحسان ٠‏ 

فخي هى الميال الراسيات * وهي هي المصو نالواقيات ٠‏ وهي 

ْ هي الباقيات الصالمات ٠‏ 

بلى ورب السماء والنجوم ٠لا‏ يفلح المستسكير الظلوم وان ندوم الا 

اثار النفوس,ااز كية السامية٠*ووجه‏ ربك المي القيوم*٠‏ 


١و١‎ 





5-8 تحت الرماد وفوق اللجوم ٠‏ ما لايرف من حياة تدوم 0 

رأيت فضيلة اليوم تجر اذيال الفجر والتبجج في شارع الرياء وفي 
ازقة الورع والقداسة فكرهتها نفسي ٠‏ 

ودأيت ما يسميه الناس رذيلة تقضي. حياتها في ظليات السكون 
والكعيان ٠‏ وراء سعار الحمول والنسيان فحن الها 

فوادي 4 

ذا نبغض الاشرار . ولم اذا نعبد الابرار . 

1+ : 

ان علية القوم اوطاهم ايها الاخوان فاحذروا من تكرهونومن 
تحبون ٠‏ من تحتقرون ومن تجلون ٠‏ 

وغدا ينير الله قاوبى فتعرفون اأق وتعبدون . 


لا والله انالا اشم بان على الصعاوك ولا اعفر وجبي امامالملوك ٠‏ 
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- ان تحت الرماد وفوق النجوم ٠‏ ما لايرى من حباة دوم - 

اعلموا ان الكل فيعيني سواء من الوجرةالتي انظرمنهاالىالناس 

كيف لاو تحت رمادنفس هذا الشريرجذوة خير حية + وفييستان 
ذاكالصديق كثيرم المذورالسامةوالنباتات الكريبة 
الرائحة ٠‏ 

كيفلا وفي الصعلوكنفس تكير اذا انطلق تمن القيودوالاغلال 
وفي الملك نفس تصغر اذا جردت من ترهات الامبة 
واباطيل الاجلال ٠‏ 

/ اذا يحسد الانسان هولاء الاغنياء والاقوياء . واولئك الملوك 
والامراء #؟انافقر البشر ل وأوضعهم شأناً واقلهم 
مالا" .لمومن اعاظمالناس.اذاكان لايجحسداحدا من الناس 





د الرماد وفوق النجوم ٠مأ‏ لايرى من حيأة تدوم 5 

انا لا اغبط دن ايناء آذم الا الرجل ار حقاً ٠‏ المر ايان وعمالا ٠‏ 
ار بداية ونهاية ٠‏ وان ادا وجدت مثل هذا الرجل 
لأجله فوق كل اجلال ٠‏ 

اما الاغنياء والاقوياء ٠والملوك‏ والامراء - تباركت اسماوئهم- 
فعظمتهم امامكتسبة اصطناعية ٠‏ واما خلقيةطبيعية 
وجل ما في القوة المكتسبة مسروق منهوب ٠‏ ومعظم 
العظمة الاصطاعمة مختلس مسأوب 5 


١ ؟‎ 

ومن يحسد السوس في العؤلام * او الذياب فو قالطعام 
او المراد على الاكام ٠‏ 

واما العظمة الخلقية الطسعية فى وأم الله من روم للد ٠‏ 
الافة ٠‏ 

وان اسمى ما في قاب الانسان من العواطف الشريفة هي تلك 
البى تتجل في اتضاعه وخشوعه امام العظمة الشرية 
الحلقية التى هى حقيقة الله في اناس ٠‏ 

- ان تحت الرماد وفوق النجوم ٠‏ مالا ترى من حياة دوم - 


م( 





6ع 


ذا 





داريى مب الوادى 


داوينى ربة الوادي داويني : 
57 اذ كرينى ٠‏ رية المروح اشفيني ٠‏ 
ربة الانشاد انصريى . 
ْ ديد ف 
الا تذ ثرين بوم رددتوحيك بين قوم در أو نمع البعل الها 9 
ويوم قدمت ذبيحةلازهرة منيد من لابعرف من الا لمةسواها. 
ديوم ناديت باسمك في هيكل ايرس فطردني من الميكل 
الكبان : 
ويوم تصاعد دخان مخورك على ( الاولب ) ذاكفهر منه جبيزرب 
الاونان . 
انا من وضع بخورك في مجامر الخدام في هياكل الرومان . 
انأ من عقد اوتارك في قيثارة راقصات بابل وقين المونان . 
أونسيت ما زرعته يدي حول هيكل قوز من الاشجار ؟. 
وما حا كته يدي اربة الفينيقيين من اكاليل الغار والازهار . 
ومأ خطته يدي في كتاب عبدة الشمس و«والنار . 


وا حطمةة بدي من عاميل الطعاة ومى كبار الأبرار ٠‏ 


هذا 


داويئ ربة الوادي داويني : 
ربة المروي اشفيني . ربة الانشاد انصريتي ٠‏ 
انشديني على قيثارك من الاللان التي تردد صداها اليوم طيور 
الغاب وشحارير السعان ٠.‏ 
انشديني من الانغام ٠‏ التي يطرف بها الرعاة الانعام - 
صو ت نايك في الدجى ٠‏ وصوثارغدك في الضحى ٠‏ اسمعيني ٠‏ 
الى صوت ادك على ضفأات الانمار . وصوت اولادك فيالقفار , 
اهديني . 
الكترزئ الا ضفول ويا 2 ن في الأقول من عبيري 
اسكبي الان فوق راسي . ما تركته الاحقاب في كاسي . 
المفيني حبك ٠‏ ضمخيني بطيبك ٠‏ انعشيني .همس شفتياك ٠.‏ 
وبلمس اناملك ٠‏ 
رددي على مسأ معي الان +٠‏ ما نيجه ما علمتني من الالطمان ٠‏ 
اسمعينى الان ٠‏ ما رددثه عنلك في مجالس قين بابل واليونان ٠‏ 
داوينى 1 الوادي داويني . 
رية الانغاد اصلحيني ٠‏ 
٠‏ جد حل جد 
انا ناي الرعأة من عبادك انا عود العشاق من عبادك . 
انا ارعن المتشرد من عبيدك ٠‏ انا كنارة الراقصات ليلة عيدك ٠‏ 
انا الدفس الي تعجل فيها عراس جالك ٠‏ وتتبعث منها اشعة 


نورك . وتنطبع عليها اسفار حكمتك . وترف فوقها 
بلابلسحرك . 

انااصوتك حسدته الدهور . انا روحكانزلت في الفيدا وفي اازبور. 

انا رسولك الى صفوةالعباد ٠‏ الىخير من زين الالام في المعاد ٠‏ 
بل الى كل من هام في كل واد ٠‏ 

انا وحيك في نشيد الانشاد ٠‏ انا نورك في نفس من سرب لالتوية 
بالانشاد ٠‏ 

انا في قيثارك نغمة حسما الجل ضمن جدران الاهرام * بل انا 
اغنة رددئيا اللالي على الاعو ام * 

انا في قيثارك روح الفقنس تحت رماد المنون ٠‏ بل روحادفيوس 
فوق امواج الفنون ٠‏ 

اجل انا قيثارك ٠‏ وانا صوتك ٠‏ وانا نشدك ٠‏ 

ولكن يدا اثيمةخنقت البلبل في القيثار . وقطعت منه الاوتار . 
شاءت اليوم بنات الهديل تداوي يسجعها سجعي 
العليل ٠‏ ْ 

داويني ربة الوادي داوينى ٠‏ 

ربة ارو اشفيني * رية الانشاد انصريني ٠‏ 

+3 +3 عد 
المسيي بأناملك ٠‏ تعيدي الي بهاء ملى ٠‏ 
عوديني ف الاسحار * تشعد من نانك الاوتار ٠‏ 


/51ا 








اغسل جراحي بموجات من فيوضاتك الالهية ٠‏ 

ضمدي اوثاري برقية من د رقاتك الموسيقية * 

اعيدي الي ما سلبتني الآ لام من مجد المياة الشعرية ٠‏ 

ضميني الى درك فنك الازل واخلود ٠‏ فتزول عب ن جفني ا 

الاحجيال ٠‏ ويشمر في عقم المدود ٠‏ 

من يوم هحرت واباك المفان فيقدي الزمان ٠‏ ما رأيت اججلمن 
الى فيك الا الحنان ٠‏ 

خنام اليوم هذا الصد والمفاء وهذا المجر والنسيان 7 

اذكريني ولو مرة في ظلامي * 

عوديني ولو مرة في منامي 9 

انصريي قبل ان تذمل اياعي 


0 


اميم موصت يجيب يسمه حضوو حورص عزو تو حا جسوفية سان تيده ممجسوه بذج حون سن بوسا عجن اج هجض رد اس وار ذا جا #لحت تف ويج لسعو ون بمجعجز وف كن يواد بج تلود 1 


غصن من الور 


ركبت في الامصار البعيدة هواي وأرحته من عنانه ٠‏ 

غرست في بساتين الغرباء حبي فنود قبل اوانه ٠‏ 

م الا بر ا 

طرحت بذور حبي جزافاآ ذات اليمين وذات الشيال ٠‏ 

طرحتها في سهول اارية. فاحر قهاقيظ الفوضىوداستهاارجل السمجية 

طرحتهافي انجاد العلم فايس ما نبت منها الصرً وحملت رياح التزاع 
البقية الى حيث لا ادري ٠‏ 

طرحتها على شواطي' نهر الفلسفة الراكد فذوتفي ظلالهالظليلة- 
ماتت لانيا / 5 نور اأشمس ٠‏ 

غرست حبي في غياض الحضارة الغيضاء ذادمته الاشواك ٠‏ خنقه 
العليق + قتلحه الحذور السامة ٠‏ 

غرسته في ارض الاحباء واخلان قات بالاستسقاء في مسةنقعات 
الكذب والرياء ٠‏ 

غر ستهفي حقو ل التجارة ٠.‏ تاه طواحينالتمدن ٠‏ بين بدتالصراف 

وبيت الكاهن . فتواطأ الاثنان عليه ومدًا فيقلبهالبلاط رصيقاً 
الصوص ٠‏ 
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لارلئك اللصوص الذين بوآ كلون ويشاربون القضاة ٠‏ 

ذهبت نحي الىالفقرا٠والبو'ساء‏ فغرستهفيارضهم الجدياءفلم ينبت 

غرسته ف دار ام المي ٠‏ فاقتلعته ورمخهقصماً وغ "قول : اذهب 
في طريقك ٠‏ جاءنا قبلك معز ون فقتلوا -- صلبوا - 
حرقوا ٠‏ نطلل انصافاً وعدلاً ٠‏ لا تمزية ورحمة ٠‏ 

جز ت حي البو'ساء الى مغاور اللصوص والاشقياء ٠‏ الى المنبوذين 
والممقوتين ٠‏ 

وغرست بينهم غصناً نض_ير! من حي فماش قليلاً نيلا 
ومات ٠‏ 

مات في ظلرات البوأساء والجا<دين.دخان تجديفهم اتماه ٠‏ صراح 
قنوطهم ارداه ٠‏ 

مات في كيف المنبوذين ٠‏ خنقعه روائح البذاءة في فم لمان 
وفي فم البغي . فكفنه الفاجر بلعنته ٠‏ وجلقت 
الفاجرةذاها فوق جث:ه ٠‏ 

+ + ع 

هجرت المدن وتلك المدنية وركبت البحار ٠‏ 

نثرت على المياه حبي كا تنتررشمس وز ماسها ولا ليها ٠‏ 

نثرته صباحاً فتلونت الامواجج من اهواءه ٠‏ نثرته مساء 
فتوهجت من نيرانه الآفاق ١‏ 


7 





00 0 3 سدكت ممم 


كلم حبي السحاب فاحايه ٠‏ دعأ البحر قلباه ٠‏ 
لين حي الافاق بأنامله فارتعدت وتوجت مبتيجة متوهحة ٠‏ 
ونه نت فك 

في صبح يوم من ايام الربيع بعثت حبي دائدً! في صحراء جديدة 
مضفى و يعد الي 

ناديته من قم لبنان فلم يحبني * 

فتّشت عليدفي الافاق ووراءها ٠‏ في مشرقالشمس ومغربها ٠‏ فلم 
وده * 

ركت حبي يبيم أنية على وجبه ٠‏ 

فر كب هواه مرة اخرى وثر كني | تحر واتأسف عليه ٠١‏ عاي ٠‏ 
أواه عليه ٠‏ 

+3 + يا 

في وطني ٠‏ في ارض اجدادي ٠‏ في التربة التي ذاقت قدهاً حلاوة 
ضربة المعول * في يد رجل قوي * غرست غصن ورد 
طري * 

عر سته و الامال تلد فعني والعزم يعقد شفتي . 

غرسته في مكان عزيز ٠‏ جعاته ني حرز حريز ٠‏ بعيد من اأضارة 
والناتن + 

ولا فرق عندي الان ان صمت مأ معيم وان فتحت ٠‏ 

ولا يهمني اذا استحجرت قلوبهوم ٠‏ أو استحالتطيناً ٠‏ اوذايت 


1 


.0 
ماء معنا ٠‏ 
انتايتها الارض امي وسأفرح يوم تضميني الى قلبك م تضمين 
الغمن الذي انا الان غارسه ٠‏ 
انت ايتها الارض حية ادا - ابدً! تحبلين وابدا تلدين ٠‏ 
مهما كانظاهرك فالشعور فيك لايموت ٠‏ النار فيقلبك لا تخبو ٠‏ 
اريف يزيل الوقر من اذنك ٠‏ والشحاء يحنفظ بقلبك ٠‏ والربيع 
يجري على لسانك ٠‏ والصيف يريك ثرة احشائك ٠‏ 
دمن افصح ملك في الربيع واكرم منك في الصيف 7 
من اشدعطفاً وتبيجاً منكفيالشعاء ٠‏ من اشد سمعاً في المريف ؟ 
من إرحم مننك ايتها الارض ٠‏ من الطف واشفق واحلم ؟ 
تقبلين متا الاقدار وتعطينا عوضها الازهار . 
تستنشقين نتانة امراضنا ورواتها وثعيديها الينا شذاء طيباً . 
سكب لكالسماء كاساً من الماء الزلال فيعكره الانسانفتفيضين 
عليه مكافأة خير اتلك ومر احمك . 
ارض اجدادي افتحي لي قلبك الآن ٠‏ 
لا تجهميني ٠‏ لا تعبني برجاني وتملي ٠‏ لا تحبسي حبي عني دهر | ٠‏ 
ايتبا الارض التي نقببا الى ٠‏ وصلت نحت اشجاره_ا أي ٠‏ لا 
تودعي امالي الصخور ٠‏ لاتحمليها الى قمم الال فتقتاها هناك 
الثلوج والرياح ٠‏ 


+3 1# بي 


؟ م 





على كتف هذا الوادي الذي ردد صدىصراخي وغتافي صغير ١1‏ 
في هذه الارضأاج تي هجرتها قبل ان هجر ني الصبوة ٠‏ 
غر مسث عصن ورد طري : 

كلمت الارض بيدي لا بلساني * حصيتهاونقبتها بمعولي الصغير ٠‏ 
أطعمتها من ذاك الاسود الذي تفرزه المواثي دمن 
ذاك الاصفر الذي يكاد يشتعل في الصحراء من قبلة 
الشمس ويكاد يذوب على الواحل من قبلة الاهواج * 

سقيت غصنئ من ماء الذوءاد وحجبت عنه في الطفولة ورالشس 

رفعت 2 سرادق حي في الصيف ونثرت حوله اوراق حب 
الأريف في الشعاء ٠‏ 

ولبثت اذ ذاك انتظر جواب الارض وحكمبا ٠‏ 

مرة زرت غصني وهززته مستخيرًا فلم تبد عليه من الموت 
اشارة ولا من الأياة ٠‏ 

صل افتقدنه وقلبت فيه الطرف ا اخباره ٠‏ 

مرة وقفت امامه والفوئاد يعموجج بين اليأس والرجاء ٠‏ 

تبار كت ارض اجدادي ٠‏ فقد حسن في عينبا اجتبادي ٠‏ 

بار كنت ارض امي ٠‏ فستريني الورد على غصن تعبي وهمي ٠‏ 

نعم ان الارض كامتنى . احادت الارض سو هلي ٠.‏ رددت الارض 
صدى 0 


فها ان غصن الورد ينطق كالطفل , 


و 

قد بدث على شفعيه لفظة المياة ٠‏ واثّرت في قلبه الكلمة التي 
تساقطت عرق من انام ومن جبدلي 1 

في فه لوالواة صغيرة ملفوفة بلفافة ذهبية ٠‏ وفي صباح الغد 
تسجحيل لفافة لازوردية ٠‏ وتيدو الاوءلوءة زصيدة 

وبعد غد او بعده ينعأ من الزءردة صدفة خضراء ٠‏ ف قلبا جور 
من الورد لا ترى واجيال من اللياة لا تعد . 

في قلبها اوراق خضلة صغيرة ملتفة حول عرق نيف طري لا 
دعر ف تعد اسم الغولة ولا معنأه ٠.‏ 

في قلبها اغصان . وفيقاب الاغصان ورد . وفي قاب الورد بذود ٠‏ 
وفي البذور الابدية وا الود . 

+ عو #* 

تلمتني ارض اجدادي ٠‏ احيت في الرجاء . ضمت الى صدرها 
طقل حي وغذته ذاحيته يحجميل حبها ٠‏ 

نفخت فيه من روحبا الازلي فتحرك لسانه . 

هو ينطق ما تلقيه اليه من ايات الى والمال والمكمة والرجاء 

اين 'فصاحتى من فصاحتبها ؟ . 

لا تاطق الارض ال لتحي .٠لا‏ تكلم الا لتزهر وتثمر ٠‏ 

ما قاات « لا » بزماءها قط . فان كان جوايها ايجابأ < فنعم » وان 
37 فسكوت ردي ٠‏ 


6 


كل أناتها جميلة ٠‏ كل اقوالها منعشة بحببة ٠‏ 

وليتها تعلم بنيها القول المثمر المنعش الجميل ٠‏ 

اوالغا تغلم ايها السكوت:: 

+ + ع 

كأنى بالارض تقول : ليكن عندك ذرة من الابان بي واعطني 
ساعة من العمل فاعطيك عوضبا ممة س الف ضعف 
من الى والرجاء من السرور واللذة من العزم والنشاط 
من اللياة البسيطة المقية التي لاسعادة للانسان الا بها 

+3 عد 

كل جرثومة على غصن الورد الذي غرسته هي لفظة من الفاظ 
الارض العدية “قي رسالة حب من الام انها 0 

كل برعم من هذه البراعم هو عقدة من عقد الكون *٠‏ هو سر 
من اسرار المياة ٠‏ في اي عصر ولدت ايتها الوردة ٠‏ 
اي ارض شاهدت اول زهرة من ازهارك واستنشقت 
اول نفحة من اريمك 5 

من زرع بذرتك الاولى * من غرس اول فرع من فروءءك 7 

اول غصن من اغصانك الاصلية الاولى - من نقله من المقل الى 
الستان ٠‏ من الوادي الىحديقة الانسان ؟ 

ايتها الوردة البرية بل الوردة السرية من اي دغل نشأت وفي اي 
سلم من النباتات الشوكية رقيت ” 


نينا 


لا تعكلم الارض رءنً ٠‏ الارض لا تأن بنيها على اسرارها ٠‏ 
احترز من شرك العلة الاولى + لا تبحث في اصول الاشياء ٠‏ 
متع نظرك ونفسلك فيواتراه وتس.عدوان شمن الدخول الى هيكل 
سر الاسرادفتجرد عن المسدقبل انتطأ اسكفةالياب 
+3 + # 
الفي لاجد لذة شبية غريبة في مشاهدة هذه البراعيم المديدة وي 
مراقبة نشوأها وكوها . 
ددهم والله مرارًا 6 تعد الام اسنان طفاها . 
افتقدتهم مرارا 5 تفتقد الطيور عشوشها . 
تلبفت, اي تلبف على برعم واحد نثرته الرياح منها . 
ولكن زمن السرور قصير . تكاد زبدة الاشياء تذوب قبل ان 
و 
+3 # ا د 
اواه صرت اخثى الاقترا من وردفى ٠‏ فقد اث فروعبها . والحفت 
أغصاها ٠‏ وقسدت اشوا كبا . 
اواه صرت انظر اأيها بغير العين التي شاهدت ذشو' براعيمها وو 
فروعبأ . 
لمفي على وردة اللياة ٠تريني‏ الف شوكة قبل ان تفوح بنفحة 
واحدة من شذاها . 


تجحرحني منّة مرة قبل ان تعطيني زرا واحدا من ازرارها ٠‏ 


ون 








0005 
فواد‎ 
١ 

عنم مير الس يسع 


عرفتك قبل ان اخضرث من نسمعك الاولى صدور الأقول 
وجوانب الربى . 
وقبل ان نور البد من حر شفتيك ٠‏ 
وقبل ان بدد نور عينيك غيوم الشتاء فهداً البحر وانجاتالسماء . 
جد عد ا 
عرفتك قبل ان حاحكت لقصورك الجبال طنافس من العصفر 
والاقحوان ٠.‏ 
وقبل ان اعدت لسريرك اامارق من الرياحين ودش الصنوبر 
وشقائق النعان ٠‏ 
وقبل ان ملا'وا كأسك من دهن اللوز وماء الورد وعصير الرمان 
36 
عرفتك قبل ان نصدت لك العاصفة الاخيرة قوس نصر من دمبا 
ودمعيأ ورقيرها ٠.‏ 
9) ابن اخته فواد يوسف صادر ولد في 07" نسان سنة ١١١4‏ وترثي 


في ٠١‏ ت ؟ سئة 1١١5‏ فاستقمله بالقصيدة الا ولي وودءه بالثانية 


؟ 


روسن ست ةد قا ريمن ددطة شجمظيةة فبوحطة سحت أ لوال + رلا يا علط شخصية و أ عط ها ؤعره درط شيا 6 طاح وه ع ذم 3ه هط فزخ 5 29 موعة قو هو ووس ووه بو ل خعسع مهم عه هزه عسظ و 5ن مم4 وشا 84 2548 سن 1ك ]نش اكت هط شين + 6 ارط ظح ج42 !رط خسم طبس 4ن اه لطعم هوام ذعودم مز سؤب وهمم 


وقبل ان ولت من الأيوم الباكيات واقبلت الضاحكاث نجر 
ذبولما الفضة فوق صنين . 

وبل ان طمفعك شمس الضعحى بأشعة المب والمتان . 

وقبل ان رفعت فوق سريرك عندالغروب قبة من نورها الولمان . 

جد جد # 

عرفتك قبل ان سدلوا على وجبك نقايا من الغغام ٠‏ ليحجبوا 
هناك هنسبة رب الانام 5 

عرفتك قبل ان عرفت عيناك معنى الدموع واسرارها . 

وقبل ان ذامت عن اهدايك الثلجة الاخ_يرة وسقطت عليها 
القطرة الاولى من ندى العشق والماة . 

عرفتك قبل ان نور في خديك الورد . وتلا'لات على شفتيك 
الامتسامة . 

وقبل ان غردث في الغابات اطيارك . وعطرت الا فاق رياحيتك 
وازهارك . 

عر فتك قيل أن سمعت آذانك هعاف الانمهر وعويل الرياح 5 

عرقتك قبل ان عرفت من الحياة الغسق والليل والصباح 1 

هزرت قمر أ انفاس كانت ا قبل ان صارت نينا 1 

واصبحت حماأة بعد ان كانت سدعاً 1 

وكان ربك بذلك علياً ٠‏ 

هززت سريرك باليد الني احترقت مرا فاستحاك ملكا ويخورا 


عول اللموق الكوو: 
باليد التى ١‏ كتسبت زغباً تت رأس امير الرياحين . 
العنالى وق تأترا المتاز و فيراعم اتريمن وال البدين.. 
جد عد جد 
هززت ريا قبل ان عأ الفواد مني اسأ وغارا نحت قدميك ٠.‏ 
وقبل ان فاض ابتسامي نور ا فوق عرشك ٠‏ 
وقبل ان هطل عيهمي دمعاً حول سريرك . 
هززت سرير طفل الربيع قبل ان سار كاي قسماً هن سريره ٠‏ 
هززته في الاعماق . ففاح اريجه في الا فاق ٠‏ 
هززته في اعلى عليين ٠‏ فغردت بلايله في الرياض والبساتين . 
+3 ان 
عرفتك قبل ان ودعتك السماء ٠‏ وقبل ان عرفعك الغيراء . 
ولخنني استغر ست صر اخك باابن الزبيع وبااين الماء٠‏ 
ان لفي مكانك سرا لا تذيعه الازهار . 
وان لفي سكوتك لغزا حفظته النجوم والاقمار . 
وان لفي نظراتك المبهمة الندية شيئاً من غوامض البحار . 
جد >« عد 
أَجِمْتنا من الم الفراق باكياً ٠.‏ أم جتنا الوحشة شاكياً * 
اين منك الروح التي تلقي ف القبو شر اخلذلة فيدذوب ب 
وجالاً 7 


ين منلك الاهراكّالذي يلتبيف العالم نما فيشع فيالشاعر خيالا 7 
بل اين من نفسك الان ما حير البرية في الانسان ؟ 
ابن منلك تلكالقوة الى اغلت ااصاعقة . وذلت البحار .واسترقت 
الرياح والكبرياء والمسخار 8 
جد الود جد 
اتحلم ملانكة السماء بفراش الارض وخنافسها 7 
او تنذ كر الفراشة يوم سارت حت جاع الكسين * 
افيخطوط هذه اليدالصغيرة اليضة انار حبك النجومواسرارها ؟ 
أوَ تحت هذه الاهداب الناعمة قبس من نورها ونارها 7 
اتذكر شفتاك الكاس التي سقعكها زنبقة الوادي ؟ 
اتذكر الغدير الذي كان بغسل قدميك يوم كنت مضقاجع امع الدفله 
تحت ظل الدلب والصفصاف 7 
اي ابن الوادي . ان فيك من مهاء الربيع ما فيك من يجد السماء ٠‏ 
ان لفي هذه الوردة الشرية جدوع الماضي واريج الحاضر وبدرة 
المققيل: ظ 
اقبل رجليك لانني لا انكر الماضي ولا انبذه ٠‏ 
واقبل عينيك لانني اراك شاخماً الى العلاء . 
واقبل سرتك أرمز فيها بليغ جيل ٠‏ 
ففي السرة ساسلة المياة التي لا تتم حاقاتها ان لم تقطع 
يقطعها الانسان فيعيد وصلبا الله ٠‏ 
0 
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فاذكر قبلاتي الغلاث ان عدت في مستةبلك البعيد الى ماضيك 
هذا القريب ٠‏ 

واذكر ايضاً ان في كل قبلة حسرة ما زادها العلم الا اشتمالا . 

+ جو خخ 

عرفتك قبل ان ودعتك السماء وما عرفت من سر هذا الوجود 
سوى الاء والياء 

عرفتك قبل ان عرفت الربيع وقبل ان هززتسريره الخفي . 

عرفتك قبل ان اسرنا فصرنا بديع قواف لشعر المي : 

نظمنا الاله واودعنا سرا من اسرار بياثه الازلي . 

دقال عليم باجم سريع فهو فيج ومنم يضي ٠‏ 

مهاء المياة ومجد الماة اليم نوري اليم بدي ٠‏ 

جنا نجوم النفوس عراة وقينا الحجول وفينا املع ٠‏ 

اشدنا هناك سعد تساوى الملاك العصي بهو المطيع : 

شبدنا هناك ظلاماً تلاه بها تلاه ظلام سريع ٠‏ 

وقفنا حيارى وفي الظلمتين ضياء الحياة يضي ويضيع ٠‏ 

شهدت الدياجي وفيها الاحاجي فبذا 'لاله وهذا الربيع ٠‏ 

ذهلنا فقلنا : اربي اذا * فقال : اسقطوا ٠ن‏ مقام رفيع ٠‏ 

وقفنا . دهشنا . سألنا . سقطا . خْنْنا وسر القريض نذيع ٠‏ 

فديوان ريك هذا الوجود وفيه السخيف وفيه البديع ٠‏ 


واأمثت ابن اختي بيتك القصيد وخالك شاغر رب اأرميع 5 


ذنم 


عثر شر الس يسع 
ومثل خيالي اشرةت يوماً وذبت قبيل الصياح فو'اد . 
ومثل خيالي البجي نعيم 0 وواس العياد . 
ومثل خيالي أسكرتني فقات : « اليراع » فقلت : « الخداد » . 
ومثل خيالي حيرتني رحات وسرك في ذا اللماد . 
بهاء جالك في ترية عجبت لترب جالة يعاد . 
ونور عيونك في ظلمة عجبت لنور شديد السواد ٠.‏ 
وبلبل نفسك في وحشة - بل بلبل نفسي في قي البلاد . 
وحاو ابتسامك تحت الازاهر أبس روحي شوك القتاد . 
فراحت الحة حبي تبيم وتبى فو ادي في كل واد . 


0" 

لله انت من وردة سرية ناطقة ؤرطتها بد القضاء . 

لله انت من شعاع فهم عجيب ذال كالظل في البيداء ٠‏ 

لله انت منطير اسف فوق بر اللياة فذاق ماحه وعادالىالفضاء . 

لَه انت من طفل سجدت له اطفال اللهاء ٠‏ 

ايه اطفال السماء ! وهذا ربيعي اصبح ادا فليت الربيع وليت 
المعاد ٠.‏ 

وليت النجوم تحدث عنه فبذه تجالده في جاد . 

وحلو ابتسامه تحت الازاهر أبس روحي شوك القتاد . 
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بنات غيالي انيري حول خيال فو ادي في كل واد . 
ج32 ع3 6ق 

كشفق من اشفاق الايام ٠.‏ كحلم من جبيل الاحلام ٠‏ توميض 
برق لام في الظلام -- كذلك كان ابتسام ابيب , 

كنفحة من نفحات المنان ٠.‏ مرت مع نسم الفجر في الستان ٠.‏ 
فر نحت الورد والبيلسان . وايقظتالشول؛ في القرقفان. 
كذلك كانت حمأة ابيب 5 

كتراظة نيزن :انرا حيو فيك ا عن ا اف نينا ان 
جبلة ظالمين ٠.‏ س.ءت“' أدواتهم الانين ٠‏ فبكت حظ 
مثل هوئلاء البزين - كذلك كان نصيب ابيب ٠‏ 

ويلاه من طب اجبز على المب ' 

ويلاه من طسهو الشوك في نبت غمنا . ومن طبيعة هى امنا . 
ومن قبور هي -أمنا ودمنا . ١‏ 

بهاء جمالك في تربة عجبت لترب جالا يعاد . 

ونور عيونك في ظلمة عجبت لنور شديد السواد . 

+7 # ا د 

رضت حولي فْ الدار فعلمتني حب اعيتادية: 1 طاه را صافياً 
كله ازهار . 

وقفت الى جاني 6 عر أتي فكنت حبيبى وسيدي ومعلسي ٠‏ 

وعدت امامي او اب عجزت عن فتحها حكة المكاء 1 وسدائني 
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ها لا تضاهيهشو كةالملوك والاءراء ٠‏ وهديتني سديلا 
ضلت في سبيله العلما' * 

انكرت ساطة المسيطرين ٠‏ فجئتني وسلطتك من اعلى عليين ٠‏ 

له من اطفال هي ملوك في قلوب الرجال ٠‏ 

لله من ضعف صو انه فوق صو ان ملوك الزمان ٠‏ 

كفرت بحب الاطفال فبعثك الله الي رسولا ٠‏ 

وصرتعندما اشاهدطفلا احيهياسمك ساجد! ٠‏ واقيلهواجدا ٠‏ 
انما هولاء رسل الله في الناس ٠‏ 

رسل هم الاطفال - رسل الب والمنان والواجب والجيال ٠‏ 

رسل كليائهم سلام * وسوفهم ايتسام ٠‏ 

لله من رسول انت اخلصت لك الايوان ٠‏ و كنت لك اطوع من 
البنان ٠‏ 

ولكنك اليوم حيرتني رحلت وسرك في ذا المماد ٠‏ 

ومثل خيالي اشرقت يوما وغبت قبيل الصباح فو'اد ٠‏ 

*# +3 جد 

اقمت في واديناصيفاً واحد! كسس فيهالصيف والربيع ٠و‏ كعبت 
في قلوينا آيات هي تخلاصة البيان والبديع ٠‏ 

نظرت الى السماء مساء فادهشك كو تي هناك ٠‏ 

مددت يدك الى القمر كأنه داحة في ذراك . 

سمعت انغام الموسيق فطريت لحا كأها بنات بديبك وذكاك , 
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عطفت عل الازهار واحبيت الرياحين كامًا صنعتها يداك . 

حسدك المسون على زقزقتلك . والمام على حركانك ٠‏ والورد على 
غذالة + 

حبييت كل عابر طريق بامماً وفي كل امرىه حبيت اخاك . 

كدت تشعر بالخطوب قبل حدوثها فادمعك قبلان يدمعنا بلاك . 

كللماك بالورد والغار . ياحبيب الرياحين والازهار ٠‏ 

وفي دبيع السماء الالد دموعنا طل في الملنار ٠‏ 

بل زهور في افلاك تدار ٠‏ 

بهاء جمالك في نربة عجبت لترب جالا يعاد ٠‏ 

ونور عمونك في ظامة عجبت لور شديد اأسواد ٠‏ 

+3 اس 

من هضات جللتها السماء ' الى مدينة خم فوقها البو'س والشقاء . 

جاناك والغم يلا ان مد التمويه والعلسن والادعاء ٠‏ الى 
55 الاطياء . 

ضريت في موطن الفهم والنور ٠‏ فكان داوةك ذكاك ”' . دماغ 
هو النيراس ٠‏ ف غشاء هو القرطاس 0 

ويلاه من هذا الشباب ٠‏ وهذا الالتهاب ٠‏ 

فيفترة من الزمان سقيت من ع الأياةما يغص بهجبابرة الزمان ٠‏ 


يوم اسففت وقعت فكنت احجية في دالك ٠‏ 5 كنت احجية 





)00 اديب بداء |( ١‏ 5300 ) اى التباب غشاء الدماع : 


مل 


في ذكائك ٠‏ 

قال المداووتن وقالوا ٠‏ وضروا في ميدان المدس وجالوا ٠‏ وانت 
بعيد عن جبل هو عندهم اليقين * 

مددولك على لوس التشريح وانت مسرع الى من لا يدس في 
شو'ون العالمين ٠‏ 

اشموك المخدرات ٠‏ وانت في غنى عن هاته الترهات ٠‏ كيف لا 
وقد اشلك الداء وخدرك الدواء ٠‏ 

ياء المزار واعوانه بادواتهم وعقاقيرهم ٠‏ واحاطوا بك ليبعدوك 
عن ملانكة اسرعوا الى لقاك ؟" , 

دضعوا االملد ٠‏ كسروا الجمجمة ٠‏ اجالوا ادواتهم في الدماع - 
ويلاه من اطباء يخبطون + بل من جزاريت يجريرون * 

قطبوا الجرح ٠لفوا‏ رأسكبالشاش ٠‏ كفنوا وجبك الاصفر بأوهأموم * 

ضمخوك بروائح الأعذاب والموت ٠‏ وئر كوك على مررك* 

٠ لريك‎ ٠ لخالك‎ ٠ لاك‎ ٠ لامك‎ 

كفناك باغشية قلوينا وكالناك بالورد والرياحين ٠‏ يكيناك باسم 
1 مأ احبجه واحبك فُْ وادي الامين . 

مهأء جالك في تربة عجبت لترب جالا يعاد . 

ونور عموتك في ظلمة عحبت لنور شديد اأسواد ٠‏ 

وحلو ادتسامك تحت الازاهر الس روحي شوك القتاد ٠‏ 

فراحت الحة حي جيم وتبي فو'ادي في كل واد. 


ا الراحلت ١‏ 


عل ابواب المنة كنتظر الارواس احبايها ٠‏ 
بل تنتظر الاحباب ارواحبا ٠‏ 
أه على المحبين ٠‏ المودعين والراحلين . 
+ جد عد 
اقف عند جهانى ٠‏ لاودع اصحابى وخلانى 5 
ومن فوق لعشي , احبي الاعزاء المودعين . 
اتخذت الموت مدير| ه فر أت من علاه ما لا ثرون ٠.‏ وسمعت 


ما لا تسمعون . 
جوع مثلم يعولون في ثمال الارض وجنويها ٠‏ وادواح مشبي 
لححنون: 


في اأسفينة التي تعرر نهر الموت والمياة ٠‏ من ابناء الارض عؤراء 
وعظيات ٠‏ 

هم رذاقي الان الى المنان / 

فلا تياسوا. ولا تجزعوا . 

الموت خرافة مرهبة . الموت صورة فانية ٠‏ الموت منير الود ٠‏ 
الموت هو الدرجة الاخير هن سلم العذاب ٠‏ قام 


() تذكار! لراحيل دريان التوفاة في ١‏ اذار سئة ١١٠٠١‏ 


تنحبون ٠‏ ابيا الاحباب 0 

على ابواب الجنة تنتظر الارواح احبايها . 

بل تنتظر الاحياب ارواحبا ٠‏ : 

35 على المحبين ٠‏ المودعين والراحلين ٠‏ 

09+ 7 

ما بالك تنحبون ٠‏ اواه ودمعة الفراق من يكفر يبا 7 دمعة 
الود| ع من يجبليا ؟ 

دموعم كالوابل المتساقط على بحر هاجت امواجه ٠‏ 

دموعم تسكن الزياح . 

دموعك تنور حول الراحلين زهرا . وتشسكون في صدف المب 
لوالو ودرا : 

دموعكر نوريضيء ساعة الفراق المظلمة الموحشة ٠‏ 

دموعئ نقط لكلات سفر المياة . 

دموعك ازهار على ضفتي نهر الاحزان . ودموع الراحلين طل في 
كواوعبيفاته الازهان:. 

ء على المحبين المنتحبين . المودعين والراحلين . 

كن نا كنت 

ساعة ازمعت الفراق ٠ ٠‏ دت 5 اشماء من هناك - من وراء 
الكوا كي والاقهار . 

ساعة علت صيحة الاحباب ٠‏ رفعت الي اعلام جميلة من خلال 
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الضاب» 
عل ضفاف انبر الابدية ٠‏ فيظلال السدر الندية ٠‏ رأيت الراحلين . 
على فرش من السوسن متسكئين. وسمعت اطيار ا تغرد 
حولهم :« الى حين ايها النتظرون الى حين > 
في تلك الظلال احبالي حيث الورد لا يذوي والربيع لايزول ٠‏ 
حيث المب يلعب معابياً عن التشانى في جمع اصداف الزن 
ولولو' الرجاء ٠‏ 
هناك على احدى الروالى ٠‏ انعظر احبابي ٠‏ 
وانسجم م من ازهار الدموع والسرور . اكاليل يد لا تبور ٠‏ 
وادخل وابأهم 5 جملا غالد | من المب والمبور. 
اجو 32 
على ابواب المنة تنتظر الارواح احبايها ٠‏ 
بل تنتظر الاحباب ارواحها . 
آه على المحبين المنتحبين . المودعين والراحلين . 


0 


معبدى في الوأىيت 


ايه ام الطبيعة دل أءمي ٠‏ حت أحدد معيك امال المماة وسرورها. 

جست اجدد عهااءي وايعاني ممع كلاء الحقول وزهورها. 

جِنّت اردد تحت هذه الافان المضراء ٠.‏ ابتهال ابنائك الاتقياء ٠‏ 

وقفث على ضريح الشتاء ليلا ٠‏ فشاهدت هاك مشهدا جليلا . 

شاهدت دبة الربيع تقبل جبين ابيبا ٠‏ فينور الاقحوان تت 
شفعيها ٠‏ 

رايعبا تكتب بدموعبا سفر اطلود ٠‏ فيردده العصفر في ابللفوةة: 

ورأيت الاولاد في المقول حفاة ٠.‏ يقطفون الزهور لمير من تألم 
في اليأة . 

ذقلت في نفسي ونعم الاعان . في قلوب الصبيان ٠‏ 

ع عد ك3 

ان في قلي اليوم شيئاً ما في قلب جاري ٠‏ وفي قلب الغاب اثرا 
من انأري ٠‏ 

ألا ان قلي في عقل هذا القروي ٠‏ وعقله في قلبي الى ٠‏ والذي 
يراه تحت السكلاء اراه انا في السياء ٠‏ 200 

والذي يراه في الارض المنيثق منبا نور العالمين ٠‏ اراه في امام 
الورد اد في براعم الياسمين ٠‏ 


0 





فاذا كنت ارى ذلك في المقل فلياذا ابرح الحقل 7 

الأسمع فيالكنيسة وعيد من لايعرفمن اسرار المياة٠‏ سوى 
ما قرأه في كت اللاهوت والصلاة ٠‏ 

ان في ورقة من اوراق التوت ٠‏ سرا لا يكشفه اللاهعرت ٠‏ 

الى الوادي إذا ٠.‏ هناك بين اشدار البطم والزءزريق وت ادواح 
الصنوبر والسنديان ٠‏ اشيد هيكل الاعان ٠‏ 

ادافي هناك في بيتي ٠‏ بل في بيت الطبيعة * بل في بيت الله ٠‏ 

ورفقانى هم 8 احباى ٠‏ هم اخوانى ٠‏ ا بي وايمااى ٠‏ 

ان هيكلي لقريب من سلسبيل فضي دهي يجمع بين الدم الماري 
في العمروق ٠‏ والصببب المتصاعد في الاشجار ٠‏ واللإن 
الذي يجحدد في ا'نبات حياتها ٠‏ وفي الازهمار اريجبها 
والوانها ٠‏ 

وان منبر صشدي هو مسرح الانشاد وااتغريد ٠‏ لا منصة 
التحدير والوعيد ٠‏ 

اسمع همس الافنان ٠‏ وهي سرح في قلبها الرحمن ٠‏ وقد احياها 
النسيم العليل ٠‏ الذي جاءها اليوم من بلاد الحليل ٠‏ 

+ د ح2 

سماع اقل بدأ الدوري بتلحينه والسنوو بانشاده ٠‏ 

سماع ؛ ان من حلق الحسون الذهى تتدفق الانغام الفضية* 

ان الاطيار تدعوك الى تجديد امالك وامالك في المياة ٠‏ 


لحف 








هي تفش لك ابواب السماء مغر دة ٠‏ ولا هدك عنمأ متوددة + 

هي تدعوك الى العمل * وتنفخ فيك روح المد والامل ٠‏ 

اي رية الغاب ان رو'ساء هيكلك يرددون صدى (اشيد الرسيع 
لا صدى منطق « الغوري » والمعضلات * 

وشعان بين « الغوري » والدوري ٠‏ وبين المسون والخوري ٠‏ 

جد 3 ا 

فيظل القوسة والغارء وبين الصعتر والوزال والحنشار + وبالةرب 
من ضحضاح لشف عن اتات حمة ثحت الماء ٠‏ وفوق 
النهر الماري تحت دمي هذا الوادي الرهيب ٠‏ ابني 
لك ايتها النفس مركلا من الايمان ٠‏ يو'مه في 
المستقبل البعيد من اخوانى والقريب ٠‏ 

بل اق فيه تشالاا للوداد والاخاء ٠‏ وادعو اليه كل بشر تحت 
الساء ٠‏ 

فيه احبى اليوم انفس المستقبل ومسعةبل الانفس العظيمة ٠‏ 

وحياني لاتز ري بحياة المنافس والدبابات ٠‏ لان الناموس الذي 
يح كبا تحت الكلاء ٠‏ يحرك النجوم في حبحككبا 
والسيارات في يروجها ٠‏ 

جد عد عا 

ان الاريح المنتثر من هذه الادنغال هو البخور الذي يحرفه 

الربيع على مذيح المياة والاوان ٠‏ 


يفف 





هو اديج الزعرور والقندول المختيئة اشوا كغما الآنْ تحت نقاب 
جميل من الازاهر الصفراء والبيضاء ٠‏ 

بين هذه الادغال الشذية ٠‏ وتحت شماع ابتسامة الاشواك ٠‏ يلذ 
لي التأمل في من مات ليحى المي والوداعة فيالتاس . 

بين هذه الاشواك يحملني الميال الى ع وضع الا كيل على 
راس الشهداء ٠‏ 

على ان الزمان لم يبق منه سوى الازهار التي تنور كل عام في 
قلوى الاثقياء مثلا ينور القذدول واازعرور في 
الغابات ٠‏ 

فباسمك ايتها السفس الالحمية اصنع لايماني اكايلاً من زهر 
الزعرور لا من اشواكه ٠‏ 

باسمك أشضد لمي م ركلا من خشب السنديان ٠‏ وازينه 
بالصةوبر والد.لوفر وباقار البياسان ٠‏ 

والى اتباع الذي 97 وبنئى الذن صلبوا اقول : تعالوا تسسعحه 
اججعين فْ وادي الممسة أيه ف وادي الدموع - تعالوا 
نتصافح تحت السماه ٠.‏ حيث لا حاجز يحول دون 
المى .ولا مايحول دون الاخاء ٠‏ 


3-72 


اوفك 





انا غريبات ههنأ 
او 


6 ابر فدرم 


كلمة سنا النسيم فِ ادن رعأة الحليل فمعتبا الدهور ورددتا 
الاجيال ٠‏ 

كلمة دن اغصان الزيتون في اورشليم زازلت العروش واسمءت 
ملوك الارض صوت ذي اللال . 

كلمة زدعتها دموع المرأة تحت الصليي ٠‏ فنور تفي السماء وكان 
فيها مساك ختام اليب ٠‏ 

هي كلمة الربيع في كل عام ٠‏ بل نشيد الاطيار على الدوام ٠‏ بل 
اغنمة الازهار ف الحقول والا كام . 

وان ائفس الناس النبيلة ٠‏ لتتجسد في مظاهر الربيع الجليلة ٠‏ 

ان في كل نفحة من نفحات الرميع * روح بشر عظم وديع ؟ 

ان العام في هذه الايام * يحتفل بفوز امراء المبى وملوك!اسلام ٠‏ 

وان اكليل الشوك لاعظام من تيجان القياصرة + وكأس المر 
لاطي من حمر ة الا كاسرة - وقد يدركهذا الانسان ٠‏ 
فيظل من عبيد الزمان + بلهن اسراء الغرور والبهتان 


+ جا ع 


ليق 


ذكر المقيقة التى يءز نصرها بالمذاب ٠‏ وتحلوعر 


دخات الكديسة وفي نفسي من احدالنخل والزيتون ما لايسيني 
ابأه بوم الجمعة الاليم 5 


بل في نفسي من السرور والابتباج ما لا يضاهيه فرح الناس في 
العيد العظم ٠‏ 

ان في هذا اليوم يجتمع القمر والشمس ٠‏ فيشرق الغد على 
المستقبل ويشرق على الحاضر الامس ٠‏ 

في مثل هذا اليوم ولد على الصليب الكريم روح يشر صميم ٠‏ 

انه ليوم حبور ايها الاثقيا٠٠‏ لا يومحزنويكاء ٠‏ بل ليس ورياء ٠‏ 

3 جد ا 

وافا نحن في جنازة المسيح ٠‏ وهذا وربي تحديف قبيح ٠‏ 

ان وراء ذالك السجار الاسود الصليب ٠‏ وامامه الاباء ووجه كل 
قطوب كب ٠‏ ظ 

هم يجنزون من لا يعرفون ٠‏ بل يدمدمون وينعبون ٠‏ والناس 
اليم شاخصون ٠‏ 

ويلاه انا الوحيد الذي لا يرى مايراه الاباء * ولا شعر بابشعر 
به هولاء الاتقياء ٠‏ 

هأ قد مثلى فُْ الحنازة المدمدمون ٠‏ وهم فيالكنسةيطوفون 5 


حرف 





وهذا الصليب ٠‏ وقد تصاعد وراووه التحيب ٠‏ وامامه الخور 
والطيب ٠‏ 

وصل الموك الي . قا جثوت على ر كبتي ٠‏ 

سرحت في الناس نظري فرأيتهم كلهم ساجدين + ورأيت يمقرب 
مني رجلا آخر من الواقفين ٠‏ 

فرأرت في وجه هذا الغريب ٠‏ ما خالج قلي الكنيب * وصرخت 
ساكتاً : الهنا ٠‏ انا تمريبان هبنا ٠‏ 

3 كلمعه ؤقلت : و المنار ٠‏ ومن صلب قد مار 9 

ول هذه الصئوات المبكية ٠‏ وقد اشرقت عل الارض ابتسامة 


المة ؟ 
مال الغريب بنظره الي ول يحبني لشي , 


+3 د 

ها قد دفتوا الصلس تحت الزهور ٠‏ وانجات غيوم البخور ٠‏ 
وطنلق القموغ »و كتكت التملهون الدفوع + 
خرجنا من الكنيسة انا والغريب ونفسي تناجي ذاك المبيب 
فسرنا معأ الى سعان من اازيتون خارج المدينة ١‏ 
وجاست تحت 5شجرة هناك فجلس الغريب الى جاني . 
نظرت اليه ونظر الي . وقد استولى علينا السكوت والعي ٠‏ 
فكاننا حببان ٠‏ فرق مينبما العرفان ٠‏ فجمعبما الى والمنان ٠.‏ 
وفي مثل هذه الساعة تفصح اللحاظ ٠‏ ما تعجز دونه الالفاظ ٠‏ 

١ 6( 


م 





على اننيحرت في امره العجيب وقلتفينفسي من ياترى الغريب ٠‏ 

وما كاد يخطر ذلك في البال » حتى وقف امامي كاخيال > 

فعرفت الطيف في الال + وقد انكرته في شكل الرجال ٠‏ 

ونادعه مدهوشاً : اخي 5 رفيقي > سبل_لاي - هدا فوادي 
ها بدي . 

نفحة من جنانك . كلمة لاخوانك . 

5 خدامك بتعبون 7 

العمغالك الناس إسجدون ٠‏ وهم عنك بعيدون 7 

سيدي دعق اللي على كفك راسي ٠‏ فيذوب ثلجمفتوري ويأسي : 

اقربني من فو'ادك . لاتزودمن الي الذي لايءرفه احدمن عبادك . 

سيدي اسقني من الريةوا مق والاخاء . ما لابشوبهالحو ف والرياء . 

+7 +3 34 
وبين انا ١‏ كلمه في السستان . طل البدر من شرفة لبنان ٠‏ 
فتر كني ذو الللال . مكانه كالحيال . وذاب فيالقمر فوق المبال ٠‏ 


سيب" 


3 
5 راس || 0 


ايها الناعس المتقاعس ٠‏ ثم ايها اليانس من الليأة ٠‏ 

م ايها العالم الفاتر الشعور القليل الا كتراث ٠.‏ 

ف ايها البخيل الناتُ على المسكوك والاوراق . 

ايها المقامر العبوس المكتمب وفهانت ايها المسرورالمحبورالمبتمج ٠‏ 

م ايها الساخر بافراح الشعي السيط ٠‏ 

انمضوا كلح واخرجوا معي الى اسواق المدينة هذه الليلة ٠‏ 

انهضوا من رقادكم ٠‏ اخرجوا من سجونك . اطلقوا النفس من 
قيودها . 

أحيطوا بهذا الجسم النحيل ٠‏ اعطوني ايديك ولا تخافوا . 

تعالوا معي ولا تأسفوا على شيء فات او مضى ٠‏ 

اسمعوا اسمعوا . ان الابواق تناديك . والاجراس تستقبلم . 
والليل ببشم ابتساما روجع . 

3 +3 بن 

نعم نحن في منتصف الليل ٠‏ 

ولكن شمس وز في رائعة النهار لا تآ ر الارض ك6 انارت 
المدينة ليلة عيدها ٠‏ 

(*#) كتنت في مدينة نيويرك ٠‏ وفيها وصف احتفال الناس هذاك باول 
ليلة من كل عام جديد ٠‏ 


الف 


ازاهر ايار لا تببح النفس كازاهر هذه الانوار ٠‏ 

كيف لا ومن اصوات السرود في الليل ينور الاثير في الفضاء ٠‏ 
وتزهر جنان الموزاء ٠‏ 

تعالوا واياي الى ا كبر شار ع واجمل جادة أريك هناك جما عجيباً 
من الباسين والبانسات يموج كالبحر المائج ويبتف 
هحافاً عظياً ججيلا . 

وما هذا الشعب بشعب لأثر . بل هو محبور فاز بالحياة ساعة بعد 
ان عأش في حياض الموت خلال العام المنصرم ٠‏ 

الي نو'م احقر الاكوا واظلم المضايق واقذر ازقة المدينة اريك 
هناك اغنى الناس وا كيسهم ٠‏ ارفعهم واشرفهم ٠‏ 

قد جاءوا هذه الليلة ليوئاسوا الفقراء ٠.‏ جاءوا لتفقدوا شوئون 
البو'ساء . 

ولكنهم قصدوا الاكواخ والمضايق والازقة فوجدوها خالية 
خاوية 1 

فيهذه الليلة يخرجج الغني من قصره ٠‏ والفقير من كوخه . والباس 
من سجنه ٠‏ والعبد من فيوده ٠‏ 

في هذه الليلة يتحرر الانسان . 

3 #د بيد 
اليكم ايها الساخرون بافراح الشعى السيط ٠.‏ 
تعالوا معي ال الملاهي ترونها مبجورة . والى رداه الرقص 


4 
روا انما مظلمة . والى مجالس الانس تروتها قارغة . 
والى بيوت الشعى فتشاهدوها مزيئة باغصان النخل 

. والشريين وبالانوار الصينية المنوعة الالوان‎ ٠ 

ف هذه اللملة بتحرر الانسان ٠‏ 

يتحرر الانسان ولو ساعة واحدة في رأس كل عام . 

ولو ساعة واحدة في السنة تتساوى افراد الامة وطبقاتها درج 
الشر من السجون التى بناها الشر ٠.‏ 

تنطلق الرجال من القيود التي صنعتها الرجال . 

في هذه اللبلة لا يذ كر الاثسان شنأ سوى آله خر سعيد بور + 

ينى الفقير حكونه فقيرا ٠‏ وينى الغني كونه غنيأ ٠‏ وينى 
الشريف كونه شريفاً ٠‏ وينسى البائى كونه باناً ٠‏ 
ويشى الفاعل كونه عبدا. 

ان فرح الناس في هذه الليله لعظيم ٠‏ فتكاد المدينة تضيق على ما 
في لوب اولادها من السرور والابتهاج . 

نعم في مثل هذه الليلة يخرج الانسان من كل ما بناه الانسان 
وشيده * 

الملاهي واانات والمعابر ورداه الرقص وبيوت اللذات كلها - 
كبا لاتش له غليلا ٠‏ كلها ضيقة مظلمة ٠‏ كلباصغيرة 
واطلة ٠‏ 

لاشي' هذه الساعة في الءالم يستسق ان يقف الانسان تحته متهلالاً 


شف 


ايا 


ممجد! ٠‏ الا الفضاء غير المتناهي ٠‏ الا السماء الشهباء 
المرصعة بالنجوم ٠‏ المزينة بالكوا كب والاقار ٠‏ 

في هذه الليلة يخرح اولاد المدينة وبناتها ورجالها ونسافاها 
ليودعوا العام المنقغفي ولستقبلوا العام المديد ٠‏ 

يطوفون فيالشوارع مهللين فرحين * نافخين في المزامير والابواق ٠‏ 
هاتفين في الاسواق هتاف الصبيان ٠‏ 

في هذه الليلة يتحرر الانسان ٠‏ 

جد جد جد 

هلموا الي ايها الساخرون بافراح الناس ٠‏ 

تعالوا انظروا كيف الغني والفقير ٠‏ والشريف والعامل . والصاط 
والاثيم ٠‏ والصاحي والسكران ٠‏ والكاهن والماحد 
لسيرون كلهم جنبأً الى جنب ٠‏ 

تعالوا انظروا كيف العاهرات يمسسن بنا كببن منا كي العذارى 
والامات ٠‏ 

وحكالبم رجالا ونساء . صياناً ويناتاً ٠‏ يبتفون هتافاً واحدًا 
ويسيرون تحت سماء الله اول ساعة من العام المديد ٠‏ 
بين الطلان الاجراس واصوات المزامير والابواق . 

بين صفوف طويلة من الاينية الشاهمة المنورة . المزينة سعف 
النخل واغصان الصنوبر والشريين . 

يموج هذا الجمع ونا في الشوارع والازقة . 


لضف 


6 والكتف الى الكعف وكلهم في الانسانية اخوانواخوات 
لا يعرف الواحد منهم الآاخر ٠‏ 

بل كل يعرف الجمع بأسره ٠‏ 

لاضخينة هذه الساعة ولا حسد ولا اثم ولا شقاء . 

لا حقد هذه الليلة يكدر في قلوب الناس الصفاء ٠‏ 

نعم يسير الشريف ازاء الفقير ولا يتقزز من راتحة ثيايه ٠‏ 

سير الصاحي قبالة السكران ولا دشمئز من راتحة فه ٠‏ 

سير الأاحد والكاهن ولا صلاة ولا تجديف ٠‏ 

يسير الصالح والاثيم ٠عأ ٠‏ وكل انيس اليف ٠‏ 

تسير العذراء قرب الزانية ضاحكة مستشرة ٠‏ 

والكل ييتفون هتاف الصبيان ٠‏ 

في هذه الليلة يتحرد الانسان ٠‏ 

جد 7# كيد 

رحا اربا الساخرون يفرح الشعس العام ٠‏ 

عوددا واباي الى زمن الصيا ٠‏ 

ان بين هذا الشعب المزدحم ولدا سودياً غريب السحنة . نحيل 
الجسم . اسمر اللون . مقاطح الرأس . طويل الارنبة . 
فايظ الشفعين . 

وهو يفتح منكبيه طريقا ويتقدم مع رفاقه الاعاجم هاتفاً 
هتافهم . نافخاً مثلهم في البوق ٠‏ مردد! اغانييم 


ونكاتهم . مقسياً اجانهم . لاعناً كذلك لعناتهم ٠‏ 

غريب في دار الغربة نسيب في دار المبور ٠‏ 

ومن لا يأسف عل زمان الفتوة وايام اللهو والسرور 7 

من لا يقول هذا القول ويردد في ايام الكبولة هذا الحكلام 
المتدل؟ 

ويلاه أمن اليوم ندب الصبوه 7 

اتخدعنا السنون نحن شبان هذا العصر فتسقينا كاسأ واحدة 
وتتقاضانا نبا سين ومئّة 0 

أتكسر الحة الشباب الكاس بعد ان ترينا اياها ؟ 

اقسمم الله ايها اتقارىء ان الساعاتالتي قضيتها في تلك الليالي لالذ 
واجمل ساعات الشباب ٠‏ 

بل هي ألذ سامات قضيتبا حتى اليوم >- ساعات سرور صاف 

لسيط ٠‏ سرور الصيان ٠‏ في نستان الزمان . 

ولكن لياق كس لكا وول اء 

اواه أتسحق الساقي الكاسوسقاني مسحوقبا ؟ 

وان طعم هذا المر ليذ كرفي اليوم بتلك الكاس الواحدة العذية ٠‏ 

يذكرني اليوم بعلك الليالي فاضحك عند ما اتأمل فما كنا نقوله 
ونفعله انأ ورذاقي الاعاجم ٠‏ 

اي والله لم ازل اذكر اسماء بعضهم من صبيان وبنات ٠‏ 

واذكر 1ا كنا رج لنودع العام المنقغي ونستقبل العام المديد ١‏ 


دذرفا 





ولا كنا نقف على منعطف الشارع كل مع حبيبه ونعد الوعود . 
ونعقد العبود ٠‏ 

رحم الله الاحباء وودادهم . رحم الله المبيبات وعبودهن . 

لا سمير الآن لاروح سوى الطبيعة ٠‏ ولا دفيق غير الكتاب 
وبعض الاحرار الصاطين البعيدين ٠‏ 

والمناجاة تغني عن المشاهدة في الاحايين 

ون في عشق البعيد من القانعين الصابرين . 


تم الطخرء الثاليي من الريجانيات 
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54 


1 
بام 
9 
41 


1 


١14 


ونم 





فهرس الكتاب 


في الباب 
اليف 
فيالعزلة 
هنا وهناك وهئالك 
المرية والتبذيب 
الثورة الادبية 
اللديئة العظمى 
قممة اخماة 
ملت وشكسمار 
حول المساواة 
الشعب والسياسيون 
في وصف بيروت 
في لبئان 
التساهل الديني 
المقائرث 
وصية فواد اما السياسية 


ةا 


صفحة 
١65‏ 
١6‏ 
5٠‏ 
١54‏ 
١7١‏ 


علما 
كلما 
١5١‏ 
١54‏ 
١54‏ 
5" 
ملي 
515" 
حضف 
577 


تركما الخديدة وحقوق الانسان 
فاحة مسار كك 

المذو العالى 

المرية وحدها لا توحدنا 
رجل الشعب 

العر انسور 

الئورة 

ريح سموم 

تحت الرماد وفوق النجوم 
ذاو بني ربة الو ادي 
غصن من الورد 

فوءاد 

النفس الراحلة 

معبدي في الوادي 

نا غريبان هبنا 

عشية راس السئة 





قر أي رحلة 0 رابا في ابد العريرة وهو ,43> 
ب تمل على لملية أقمام 1 


ل يا 
:3 
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الكعاب مزين بأطرائط والرسوم وقد يصدر في حزءين 


وسنباشر طبعه قريباً 
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